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 :الملخص 

العملية السياسية التي وضعت أسسها  هي،٢٠٠٣ن أهم ما يميز الأوضاع في العراق بعد عامإ
ولمممن  عبر ماسممه ،اللامكا  اتمدد  اممركنية لمممن  م  رر  سيررتا على الشركاء في هذه العملية

رقد أوجد  .الملاارق السياسي م  رر  شروطها على القرارا  التي سممدنم في مصير العراق مسمقبلا
يد  ع  مبادئ الديمقراطية الحقة التي م تقلال بالملاارقا  اللامكا  اتمدد  عملية سياسية مترهلة بع

م كنلان رأي الأكثركة مضرا باتصلدة العامة أعلى ،الأقلية كمبع رأي الأكثركة بل إن رأي،السياسية
بل ،وكان م  نمائجها عدم اللاصلال إلى مرحلة اللاعي الديمقراطي ورنر  الثقارة اللاطنية الجامعة.للبلاد

قائمة لخدمة مصالح إما طائفة معينة أو ،ظم النيانا  السياسية أرنارا بسيرة وضيقةمتزال أرنار مع
بفعل امنقسام الذي بدأ منذ تشنيل مجلس ،وغابت الثقارة السياسية الجامعة،قلامية معينة أو دك  معين

سياسية وانعدام الخبر  ال،رضلا ع  العلاامل الذاتية اترتبرة بضعف اتسملاى الثقافي،٢٠٠٤الحنم عام 
عبر التركيز على امنمماءا  واللامءا  الضيقة ،وبرز  الحالة بالخراب الحزبي والرسمي،للملااط  العراقي

 .وليس الحدكث ع  اللاطنية وامنمماء اللاطني إم في الدعاكا  امنمخابية ووسائل الإعلام الحنلامية

ار أعضاء السلرة المشركعية التي شهد العراق خلال السنلاا  اتاضية ثلاث عمليا  انمخاب مخمي     
وتميز  أول عمليتي ،٢٠٠٥تنبثق منها الحنلامة في إطار النظام البرتاني اتربق بملاجب دسملار العام

ربرز  نمائج مشلاهة في ،انمخاب ببروز مقاطعة انمخابية ومشاركة على أساس عاملي العرق واتذهب
مما أدى إلى صعلاد مجملاعة قلاى ،لللاصلال إليهاالعملية السياسية على أساس نسب جرى تعبئة الشارع 

وصعلاد قلاى ،%٢٠وأكضا صعلاد قلاى قلامية بنسبة تصل إلى ،%٦٥طائفية مذهبية بنسبة تصل إلى 
 . م  إجمالي مقاعد البرتان%١٥علمانية بنسبة تصل إلى 

 

 ستقرار والتنميةنتخابات العراقية وتأثيرها في الاالا
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 ٣٥كيانا سياسيا مقابل ٢٩٧ائملارا ضمت ١٢رقد تنارس ،٢٠١٠)مارس(اذار٧إما في انمخابا  

ومقاطعة أربع محارظا  ،٢٠٠٥)دكسمبر(كانلان الأول  ١٥كيانا سياسيا في انمخابا    ٢٢٣ئملارا وقرابة ا
وحصل الميار ،للميار العلماني ومثلمه القائمة العراقية% ٢٨وكانت النسب للفائزك  هي،للانمخابا  

) الشيعي(سلاميوحصل الميار الإ،ومثله ائملاف دولة القانلان% ٢٧،٣الأول على ) الشيعي(الإسلامي

المدالف (وحصل المدالف النردسماني ،ومثله اللس الأعلى الإسلامي % ٢١،٥الثاني على 
) السني(وحصل الميار الإسلامي ،%٤،٣والقلاى النردكة الأخرى مجممعة على ،% ١٣،٢على)القلامي

عدكد م  ومثله الحزب امسلامي العراقي وكعلاد هذا التراجع في جانب منه إلى خروج ال،%١،٨على
وكانت مقاعد .قيادا  الحزب ودخلالها في ائملارا  وكمل أخرى مما اضعف ملاقف الحزب بشنل كبير

لينلان ،٢٠٠٥لعام ١٦على قانلان امنمخابا  رقم،٢٠٠٩لعام٢٦البرتان قد   زكادتا بالمعدكل رقم 
عد على اقم ٣١٠:تيتلازع حسب المقسيم الآ(في البرتان السابق اً مقعد٢٧٥علاضا ع  ٣٢٥عددها 

تعلاكضا  اً مقعد١٥و،الف نسمة حسب المقسيم الإداري لها١٠٠المحارظا  العراقية بلااقع مقعد لنل 
 ).وبضمنها مقاعد الأقليا 

 المقدمة

ومؤشــراً لقيــاس مســملاى ،بحقلاقهــا الدســملاركة والقانلانيــةووعيهــا تعــد امنمخابــا  عنلاانــا لمقــدم الشــعلاب     
وآليـة ،وبنـاء الشـرعية للنظـام السياسـي،ؤسسـا  الديمقراطيـة والحنـم الجيـدالمقـدم في الـبلاد وقاعـد  مقامـة م
وامنمخابـا  هـي عصـب الديمقراطيـة ومصـدر امسـمقرار وتـرتبط بصـلار  ،اللاصلال الى السلرة وصناعة القرار
رامنمخابــا  هــي ارضــل نظــام يمــنح اتــلااطنين الفرصــة في اخميــار اترشــح ،مباشــر  بالمنميــة والمرــلار الممعــي

 .الحزب السياسي الذي يمثلهم داخل البرتان ومنح المفلاكض الشعبي للدنلامة التي تدكر شؤون البلادو 

كمـــا م يمنـــ  ،شـــأنه في ذلـــك شـــأن أي دولـــة أخـــرى،بداكـــةً نقـــلال م يمنـــ  الـــمنه  بمســـمقبل العـــراق    
المنبؤ غـير أننـا سـلاف وقد نحاول .إم أنه يحظى بأهمية بالغة بالنسبة إلى الإنسانية،اسمنشاره بحساب بسيط

 .نخرئ بالمأكيد عندما نصل إلى المفاصيل اتهمة ورلار تجاوز الأملار والمفاصيل البسيرة

هـــي العمليـــة السياســـية الـــتي وضـــعت أسســـها ،٢٠٠٣أن أهـــم مـــا يميـــز الأوضـــاع في العـــراق بعـــد عـــام     
ولمـممن  عـبر ماسممـه ،لعمليـةاللامكا  اتمدد  اممركنية لمممن  م  رر  سيررتا علـى الشـركاء في هـذه ا

رقـد أوجـد  .الملاارق السياسي مـ  رـر  شـروطها علـى القـرارا  الـتي سـممدنم في مصـير العـراق مسـمقبلا
اللامكـــا  اتمدـــد  عمليـــة سياســـية مترهلـــة بعيـــد  عـــ  مبـــادئ الديمقراطيـــة الحقـــة الـــتي م تقـــلال بالملاارقـــا  

إم كنــــلان رأي الأكثركــــة مضــــرا باتصــــلدة العامــــة  علــــى،بــــل إن رأي الأقليــــة كمبــــع رأي الأكثركــــة،السياســــية
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بـــل ،وكــان مـــ  نمائجهــا عـــدم اللاصــلال إلى مرحلـــة الــلاعي الــديمقراطي ورنـــر  الثقارــة اللاطنيـــة الجامعــة.للــبلاد
قائمــة لخدمــة مصــالح إمــا طائفــة معينــة أو ،متــزال أرنــار معظــم النيانــا  السياســية أرنــارا بســيرة وضــيقة

بفعـل امنقسـام الـذي بـدأ منـذ تشـنيل مجلــس ،ابـت الثقارـة السياسـية الجامعـةوغ،قلاميـة معينـة أو دكـ  معـين
وانعــدام الخــبر  السياســية ،رضــلا عــ  العلاامــل الذاتيــة اترتبرــة بضــعف اتســملاى الثقــافي،٢٠٠٤الحنــم عــام 

عــبر التركيــز علــى امنممــاءا  والــلامءا  الضــيقة ،وبــرز  الحالــة بالخرــاب الحــزبي والرسمــي،للمــلااط  العراقــي
 .وليس الحدكث ع  اللاطنية وامنمماء اللاطني إم في الدعاكا  امنمخابية ووسائل الإعلام الحنلامية

واســـقاط ،٢٠٠٣ولهـــذا تفـــتر  الدراســـة انـــه وبعـــد مـــرور ســـنلاا  عدكـــد  علـــى احـــملال العـــراق عـــام       
همــة اتمعلقــة بالحاضــر متــزال تجربــة امنمخابــا  العراقيــة ترــرح مجملاعــة مــ  امســئلة ات،النظــام السياســي ريــه

وبـروز جملـة مـ  المدـدكا  السياسـية وامقمصـادكة .واتسـمقبل بـامقتران مـع اسـمنمال امنسـداب اممركنـي
وامجمماعية واممنية الداخلية التي رارقـت مرحلـة مـا بعـد المغيـير والفشـل في تقـديم حلـلال ومعالجـا  جـاد  

وكـل .امقليميـة والدوليـة واممميـة،لخارجيـة بانلااعهـا اتخملفـةوكترارق مع ذلك تعدد المدخلا  والمأثيرا  ا.لها
آثــارا في مجمــل اوضــاع اتشــهد العراقــي الــذي كمميــز بحالــة مــ  عــدم امســمقرار ،وســيترك،ومــا كــزال،ذلــك تــرك

 .ودوامة العنف والملاتر وانماج واعاد  انماج امزما  بانلااعها اتخملفة

عراقيـة بعــد اكثـر مــ  تســعة اشـهر مــ  امنمخابـا  البرتانيــة الــتي رقـد اظهــر  ازمـة تشــنيل الحنلامــة ال      
واهــم مـا ابرزتــه ،النثــير مـ  الحقـائق عــ  طبيعـة النظــام السياسـي في العـراق،٢٠١٠)مـارس(اذار ٧جـر  في 

هذه امزمة هلا رشل مشروع إعاد  بناء الدولة في العراق بسبب قيامه على ركائز نظام هجـين للمداصصـة 
اتاحــت لهــا ،وعلــى اســاس تقاســم وظيفــي للســلرة والثــرو  بــين ارــراد طبقــة سياســية جدكــد ،طائفيــة -امثنــلا

 .ظروف امحملال الهيمنة على مقاليد الحنم

في ضلاء ماتقدم تبرز أهمية دراسة تجربة امنمخابا  العامة التي جـر  في العـراق وتأثيرهـا في امسـمقرار       
وما أررزته م  نمـائج بـين النمـل ،٢٠١٠)مارس(أذار٧الى انمخابا   والمنمية وغيرها  مع التركيز في امشار 

وقــد   تنــاول اتلاضــلاع في مبدثــين ،وتأثيرهــا علــى طبيعــة الحنلامــة وسياســمها الداخليــة ،السياســية اتخملفــة
- :هما

 .تجربة امنمخابا  العراقية ونمائجها -اتبدث الأول

 .والمنميةسمقرار تأثير امنمخابا  في ام -الثاني اتبدث

 .تجربة الانتخابات العراقية ونتائجها -المبحث الأول

 .      تعريف الانتخاب -أولا
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كعرف امنمخاب بأنه اخميار شخص م  بين عدد م  اترشدين لينلان نائبا يمثل الجماعة الـتي كنممـي      
د امنمخـاب حقـا عامـا وكعـ،اي امقـتراع علـى اسـم معـين) اقـتراع(وكثيرا مـا كرلـق علـى امنمخـاب اسـم،اليها

للمــلااطنين ولــيس لســلرة مــ  الســلرا  ان تحــرم اتــلااط  مــ  ممارســمه مــا دام مســملاريا شــروط الســ  والعقــل 
وقـد كنـلان امنمخـاب عامـا مفملاحـا ،رضـلا عـ  شـرط الجنسـية،)ليس مجرمـا محنلامـا عليـه(واعمبارا  الشرف

ويمنــ  ان كنــلان امنمخــاب ،)ابقة مــثلافي قــرون ســ(أو مقيــدا بشــروط خاصــة كالنصــاب اتــالي أو النفــاء  
بمعـــنى ان الناخـــب كنمخـــب مرشـــدا كقـــلام بـــدوره ،مباشـــرا اي مـــ  درجـــة واحـــد  أو غـــير مباشـــر مـــ  درجمـــين

كمــــا يمنــــ  ان كنــــلان امنمخــــاب رردكــــا أو بالقائمــــة اي بانمخــــاب عــــدد مــــ  النــــلااب ،بانمخــــاب النائــــب
 )١.(تمضمنهم قائمة واحد 

وامنمخابــا  .   منــذ �اكــة القــرن الثــام  عشــر وبداكــة القــرن الماســع عشــرظهــر  امنمخابــا،وتأريخيــا     
رالــدول غــير .وحــتى في عــدد مــ  دول العــالم الــتي ليســت ديمقراطيــة،اليــلام منمشــر  بشــنل واســع حــلال العــالم

واجـراء امنمخابـا  هـي واحـد  مـ  اسـهل الرـرق في اتبـاع ،الديمقراطية ترغب في الظهـلار بمظهـر الديمقراطيـة
وهنـا نجـد ان هـدف امنمخابـا  هـلا تمنـين .مظاهر الديمقراطية حتى وان كانـت الدولـة غـير ديمقراطيـةبعض 

كمــا ا�ــا هــدف عــاتي في الســماح للدولــة بحشــد ،الشــعب في ان كعــبر مباشــر  باخميــار القــاد  والسياســا 
  ) ٢.(شعبها والحصلال على دعمهم للدولة م  خلال العمل واتشاركة في اجراءا  الحنلامة

رامنمخابا  هي وسيلة عملية كـمم بلااسـرمها اخميـار الأشـخاص الـذك  سـيعهد إلـيهم اتخـاذ القـرارا        
شـنام مخملفـة بحسـب شـنل النظـام السياسـي وأسـللاب أوكأخذ امنمخاب ،لعامة في الدولةورسم السياسة ا

مخـب بملاجبهـا السـلرمان المشـركعية رهناك انمخابا  ملاحـد  في الأنظمـة البرتانيـة تن،المنظيم امنمخابي اتمبع
إمـــا في النظـــام الرئاســـي رـــان انمخابـــا  الســـلرة المشـــركعية تخملـــف عـــ  انمخابـــا  الســـلرة .والمنفيذكـــة معـــا

وان نفــرق ،وفي أســللاب المنظــيم امنمخــابي يمنــ  إن نميــز بـين انمخــاب الــدوائر وامنمخــاب الشــامل،المنفيذكـة
 )٣.(ليةبين امنمخابا  القلامية وامنمخابا  المح

وبقـــدر ماتعـــد الأســـللاب الأرضـــل والأســـلم في صـــنع ،وتشـــنل امنمخابـــا  جـــلاهر العمليـــة الديمقراطيـــة     
القرارا  السياسية واتصيركة والمداول السـلمي للسـلرة عـبر صـنادكق امقـتراع رـان اخميـار نظامهـا امنمخـابي 

  أولى في بنـــاء اتؤسســـة الديمقراطيـــة يمثـــل واحـــداً مـــ  أصـــعب القـــرارا  الـــتي كنبغـــي امتفـــاق عليهـــا كخرـــلا 
رامنمخابـــا  في محصـــلمها النهائيـــة .اعممـــادا علـــى ظـــروف الـــبلاد السياســـية وامجمماعيـــة والثقاريـــة والأمنيـــة

وتعـبر عـ  إراد  ،ورق صيغ حسابية كمم إقرارها في النظـام امنمخـابيعلى  ،ترجمة واقعية للأصلاا  إلى مقاعد
 .والشرعي الصراع السياسي بشنله السلمي
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 .تجربة الانتخابات العراقية -ثانيا

 ٩وبحلــــلال كــــلام ٢٠٠٣)مــــارس(اذار٢٠بــــدأ  الحملــــة العســــنركة اممركنيــــة محــــملال العــــراق في كــــلام      
وانشأ  قلاا  المدـالف منمـب ، كان الجزء امكبر م  بغداد تحت سيرر  الجيش اممركني،)ابركل(نيسان

وقــد بــدأ اتنمــب عملياتــه في ،تحــت اشــراف الجنــرال اتمقاعــد جــاي جــارنرإعــاد  البنــاء واتســاعد  امنســانية 
واعلـــ  الـــرئيس اممركنـــي .وكلـــف بـــاحلال القـــانلان والنظــام في اســـرع وقـــت ممنـــ ،)ابركـــل(العــراق في نيســـان

جـــلارج دبليـــلا بـــلاش مـــ  علـــى ظهـــر حاملـــة الرـــائرا  اممركنيـــة ابراهـــام لننـــلال  انمهـــاء العمليـــا  القماليـــة 
ام ان منمـب إعـاد  البنـاء واتسـاعد  امنسـانية سـرعان مـا   حلـه .٢٠٠٣)مـاكلا(اكـار١كـلام  الرئيسة وذلـك

وحــل السـفير بـلال بريمــر وسـلرة امئـملاف اتؤقمـة محــل اتنمـب ووصـل الى بغــداد في ،)مـاكلا(في منمصـف اكـار
 )٤.(شنل مجلس الحنم امنمقالي)كلاليلا(تملاز ١٣وفي ،)ماكلا(اكار ١٢
وصـــدر  اكضـــا ،شخصـــية عراقيـــة ٢٥اجممـــع مجلـــس الحنـــم امنمقـــالي وتـــألف مـــ  )كلاليـــلا(تمـــلاز ١٣في     

والـــتي اقـــر  ســـلرة ،في المـــاركخ نفســـه ٦اللائدـــة المنظيميـــة الصـــادر  عـــ  ســـلرة امئـــملاف اتؤقمـــة بـــالرقم 
امئـــملاف اتؤقمـــة بمجلـــس الحنـــم كجهـــة رئيســـة لـــلادار  العراقيـــة اتؤقمـــة الى حـــين تشـــنيل حنلامـــة عراقيـــة 

 ٢٢في  ١٤٨٣مـ  القـرار امممـي  ٩ورق ما نصت عليه الفقـر  على ا دوليا ممثلة للشعب العراقي معترف ب

 )٥. (٢٠٠٣)ماكلا(اكار
وكانت اتفاقية نقل السلرة التي وقعت بين مجلـس الحنـم امنمقـالي ممـثلا برئيسـه الـدوري وقمئـذ جـلال       

 ١٥بمـاركخ ،لال بريمر ونائبه البركراني دكفيد رتشـملاندالرالباني وسلرة المدالف اتؤقمة ممثلة بالحاكم اتدني ب

 :هي امهم في هذا امطار وتضمنت امتفاقية خمسة بنلاد هي ،٢٠٠٣ )نلارمبر( تشرك  الثاني

وضــع قــانلان ادار  الدولــة للمرحلــة امنمقاليــة مــ  قبــل مجلــس الحنــم بالمشــاور اللاثيــق مــع ســلرة  .١
 .المدالف اتؤقمة

مــلارّر  حركــة كبــير  في العمــل ،ة وضــع قــلاا  المدــالف القــانلاني في العــراقامتفاقيــة اممنيــة لصــياغ .٢
 .٢٠٠٤)مارس(في ملاعد اقصاه �اكة شهر اذار،لمأمين سلامة الشعب العراقي وأمنه

 .اخميار اعضاء الجمعية اللاطنية امنمقالية .٣

 .إعاد  السلرة الى العراقيين .٤

 .عملية تبني الدسملار الدائم .٥
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ام ا�ـا خلـت ،تفاقيـة بأ�ـا تمثـل الجـدول الـزمني لعمليـة تسـليم السـلرة في العـراقويمن  وصف هـذه ام     
م  امشار  الى مشاركة اممم اتمدد  في العملية واكمفت بامشار  الى ان عملية تأليف الحنلامـة امنمقاليـة 

ســـلرة كقـــلام بـــا مجلـــس الحنـــم و ،ســـمنلان ورـــق عمليـــة تشـــاور واســـعة النرـــاق مـــع شـــرئح الممـــع العراقـــي
 )٦.(امئملاف اتؤقمة مع امنانية المشاور مع اممم اتمدد 

شـــنلت قـــرارا  ســـلرة امئـــملاف اتؤقمـــة قاعـــد  امطـــار القـــانلاني للانمخابـــا  في العـــراق بعـــد عـــام       
وتأســـــيس هيئــــــة مســــــمقلة ،وتضـــــمنت نظــــــام الممثيـــــل والقلااعــــــد الــــــتي تحنـــــم امحــــــزاب السياســــــية،٢٠٠٣

 )٧:( مسس التي ارتنز  عليها امنمخابا  العراقية هي وكانت ابرز ا،للانمخابا 
والـذي نـص علـى وجـلاب تنظـيم امنمخابـا  خـلال اترحلـة ،(*)قانلان ادار  الدولة للمرحلة امنمقاليـة -اوم

 .٢٠٠٥ )كنـــاكر( كـــانلان الثـــاني٣١وكـــان قـــد حـــددها بمـــا م كمجـــاوز . امنمقاليـــة وبيـــان الحقـــلاق امساســـية

ورـق الدســملار علـى وتـلالي حنلامـة عراقيـة منمخبــة ،منمخبــة تمـلالى صـياغة دسـملار دائــم وتشـنيل جمعيـة وطنيـة
 :وكانت مهمة الجمعية اللاطنية هي .٢٠٠٥ )دكسمبر( كانلان امول٣١في 

الى جانـــــب وضـــــع قـــــانلان امنمخابـــــا  الـــــذي يحـــــدد كيفيـــــة اجـــــراء .تـــــدوك  الدســـــملار العراقـــــي الـــــدائم -١
 .امنمخابا  في العراق مسمقبلا

كمـــا ،يل الحنلامـــة امنمقاليـــة والـــتي كـــراد لهـــا ادار  الـــبلاد في اترحلـــة امنمقاليـــة أي تـــد  عـــام واحـــدتشـــن -٢
 .وتحدد الجمعية تركيبة الحنلامة القادمة م  النلااحي السياسية واتذهبية والقلامية

امـة وامنفـاق اتصادقة على ميزانية الدولة العامة وامشراف على اممـلاال والـدخل الـلاطني والـلااردا  الع -٣
 )  ٨.(العام وتلازكع الثرو  بين ابناء العراق

والـذي نـص علـى تأسـيس اتفلاضـية ،٢٠٠٤)مـاكلا(اكـار٣١في  ٩٢قرار سلرة امئملاف اتؤقمة اترقم  -ثانيا
تنــلان مســؤولة عــ  تنظــيم وتنفيــذ ،وغــير حزبيــة،وهــي هيئــة مســمقلة بــأدار  ذاتيــة،العليــا اتســمقلة للانمخابــا 

نصـــــت ،٢٠٠٧لســـــنة  ١١ام ان الفقـــــر  عاشـــــرا مـــــ  قـــــانلان اتفلاضـــــية رقـــــم .( قـــــرر  كارـــــةامنمخابـــــا  ات
كراعى في تشنيل اتفلاضية العليا للانمخابا  بما يحقق الملاازن في تمثيل منلانا  الشـعب العراقـي ورقـا (على

ائفي الى وهــي اشــار  تمجــاوز مســألة اتــؤهلا  اترللابــة للعضــلاكة باضــارة الجانــب الرــ) للانظمـة والمعليمــا 
منهم م  العراقيين يحـق لهـم  ٧،اعضاء ٩وانيرت ادار  اتفلاضية الى مجلس اتفلاضين اتؤلف م  .) العضلاكة

اتــــــدكر العــــــام للمفلاضــــــية ومنــــــدوب دولي م يحــــــق لهــــــم امشــــــتراك في  رضــــــلاً عــــــ  ،المصــــــلاكت في اللــــــس
 )   ٩.(المصلاكت
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والـــــذي تضـــــم  قـــــانلان ،٢٠٠٤)كلانيـــــلا(زكـــــرانح ١٥في  ٩٦قـــــرار ســـــلرة امئـــــملاف اتؤقمـــــة اتـــــرقم  -ثالثـــــا
 .وشروط امهلية للمصلاكت في امنمخابا ،ونظام الممثيل النيابي،امنمخابا  اتؤقت

والــذي تضـــم  ،قــانلان الحنلامــة اتؤقمــة حـــلال تحدكــد نظــام الممثيــل في انمخابـــا  مجــالس المحارظــا  -رابعــا
ريمــا كمعلــق ،ا مــع بقيــة منلانــا  امطــار القــانلانيتعــدكلا لقــانلان انمخابــا  برتــان كردســمان بمــا يجعلــه مملاارقــ

 .وشروط الترشيح والمصلاكت في امنمخابا ،بالممثيل

والــــذي تضــــم  قــــانلان ،٢٠٠٤)كلانيــــلا(حزكــــران ١٥في  ٩٧قــــرار ســــلرة امئــــملاف اتؤقمــــة اتــــرقم  -خامســـا
 .امحزاب امنمقالي

لمنظــيم ،٢٠٠٥)ســبممبر(اكلــلال ١٢في  قــانلان امنمخابــا  الــذي اقرتــه الجمعيــة اللاطنيــة امنمقاليــة -سادســا
وشـــــروط ،وقـــــد حـــــدد القـــــانلان نظـــــام الممثيـــــل،٢٠٠٥)دكســـــمبر(كـــــانلان امول  ١٥امنمخابـــــا  العامـــــة في 

كمــا اعـــاد القــانلان المأكيـــد علـــى دور .والقيــلاد علـــى الحملــة امنمخابيـــة للبرتــان الجدكـــد،المصــلاكت والترشـــح
معليمـــــــا  المنفيذكـــــــة اللازمـــــــة لمنفيـــــــذ قـــــــانلان ممـــــــا اعراهـــــــا ســـــــلرة وضـــــــع القلااعـــــــد واصـــــــدار ال،اتفلاضـــــــية

وبعــد حــل ســلرة امئــملاف اتؤقمــة اخــذ  حنلامــة الــدكملار اكــاد عــلاوي ادار  شــؤون الدولــة .امنمخابــا 
 .ومنها المدضير مجراء امنمخابا  العامة

 .     ٢٠٠٥)كناكر(امنمخابا  العراقية امولى كانلان الثاني -١

اتاضــية ثــلاث عمليــا  انمخــاب مخميــار أعضــاء الســلرة المشــركعية الــتي شــهد العــراق خــلال الســنلاا      
وتميــــز  أول عمليــــتي ،٢٠٠٥تنبثـــق منهــــا الحنلامــــة في إطـــار النظــــام البرتــــاني اتربـــق بملاجــــب دســــملار العـــام

رـــبرز  نمـــائج مشـــلاهة في ،انمخـــاب بـــبروز مقاطعـــة انمخابيـــة ومشـــاركة علـــى أســـاس عـــاملي العـــرق واتـــذهب
ممــا أدى إلى صــعلاد مجملاعــة قــلاى ،ة علــى أســاس نســب جــرى تعبئــة الشــارع لللاصــلال إليهــاالعمليــة السياســي

وصـــعلاد قـــلاى ،%٢٠وأكضـــا صـــعلاد قـــلاى قلاميـــة بنســـبة تصـــل إلى ،%٦٥طائفيـــة مذهبيـــة بنســـبة تصـــل إلى 
 )١٠.(م  إجمالي مقاعد البرتان%١٥علمانية بنسبة تصل إلى 

كشــفت بدائيــة المفنـــير السياســي لـــدى ،٢٠٠٥)كركنـــا(كــانلان الثــاني٣٠رامنمخابــا  الــتي أجركـــت في    
الصـعلاد وتأكيـد اللاجــلاد :هـلا،وحنمهـا مبـدأ واحـد،رالمدالفـا  بـين القـلاى السياسـية كانـت هشــة.العـراقيين

تنظيمــا سياســيا وائملارــا مشــاركا في ١١١(والعــدد الضــخم مــ  الحضــلار ،الرــائفي أو العرقــي أو الــدكني رقــط
ثم قابلـه وجـلاد إحجـام ،آنذاك أرـاد وجـلاد انقسـام حـاد بـين العـراقيين) نالترشيح والمنارس على مقاعد البرتا

 ) ١١.(م  إجمالي م  يحق لهم المصلاكت %٤١ع  اتشاركة في امنمخابا  على أساس طائفي بنسبة 
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وقــد عــد كــل رــرد مرشــح أو تنمــل بالقائمــة كيــان والقائمــة اذا تشــنلت ريجــب ان تمضــم  علــى امقــل    
والمصـلاكت كـمم بحسـب اسـللاب القائمـة اتغلقـة ولـيس هنـاك ،كدـد اقصـى  ٢٧٥و أ،مرشدا كدد ادنى ١٢

كــمم اخميــار القائمــة مــ  دون ان كعــرف  ومــ  ثم ،مجــال لمغيــير تركيــب امسمــاء أو مســدها مــ  قبــل النــاخبين
النــاخبلان اسمــاء اترشــدين وانمــا كــمم المعــرف الى القائمــة مــ  خــلال الرمــز الــذي تعــرف بــه القائمــة وكملاجــب 

 ) ١٢.(ملااط  لدعم القائمة ٥٠٠صلال على تلااقيع الح

كـان اهمهـا امرتفـاع النبـير في نسـبة ،واظهر  عملية المصـلاكت وجـلاد اتجاهـا  واضـدة مجـدال بشـأ�ا   
في % ٩٠و،في اتنـــاطق الشـــيعية% ٨٠والـــتي بلغـــت،اتشـــاركة في اتنـــاطق ذا  امكثركـــة النردكـــة والشـــيعية

كان مدى امنخفا  في نسـبة اتشـاركة في اتنـاطق ذا  امكثركـة ، اتقابلوفي .اتناطق النردكة وهي امعلى
والحــال كــذلك ،وربمـا كــان معظمهــم مــ  امكــراد،في اتلاصــل% ١٠تلــك النســبة  اذ لم تمعــد ،السـنية واضــدا

واصـبدت الرائفيـة الـتي تمسـم بـا الحيـا  .وحـتى بعـض منـاطق بغـداد،في تنركت وبعقلابة والرمـادي والفللاجـة
رقــد ادلى النــاخبلان بأصــلااتم امــا بلاصــفهم شــيعة أو .ســية العراقيــة مقننــة مــ  خــلال نمــائج امنمخابــا السيا

وكانت النميجة هيمنة واضدة للاحزاب اتدعلامة مـ  اترجعيـة الدكنيـة .اكراد ريما اممنع السنة ع  المصلاكت
 )١٣.(الشيعية وامحزاب السياسية النردكة على السلرمين المشركعية والمنفيذكة

وفي ،٢٠٠٣رقــد بــرز دور اترجعيــة الدكنيــة في الســاحة السياســية العراقيــة بعــد امحــملال اممركنــي عــام    
بـــرز دور آكـــة االله الســـيد علـــي السيســـماني كلاعـــب ،ظـــل المدـــلام  السياســـية النبـــير  الـــتي شـــهدها العـــراق

ه تا كمممع به م  احـترام واسـع حقيقي في ضبط اكقاع امحداث السياسية اتهمة والتي تقع تحت تأثير نفلاذ
) ١٤.(وكــذلك امحــزاب والشخصــيا  السياســية اتــؤثر  في الســاحة العراقيــة،في صــفلاف الجمــاهير العراقيــة

وكـــان للمرجعيـــة العليـــا في ،ولعبـــت اترجعيـــة الدكنيـــة دورا بـــارزا واحيانـــا حاسمـــا في العمليـــة السياســـية العراقيـــة
. جـدا في المرـلارا  السياسـية ي ومهـملى السيد السيسـماني دور محـلار النجف امشرف واتمثلة باترجع امع

وعــدم ،اذ كانــت الفمــاوى الصــادر  عنــه تــدعلا الى امحمنــام للقــانلان،وقــد صــنف دوره في الجانــب اميجــابي
 )  ١٥.(وتأكيد امنمخابا  والدسملار وامحمنام الى سلرمه،الثأر

ام ان قـلاى اسـلامية اخـرى ،ت باسممرار اجـراء امنمخابـا واذا كانت اترجعية الدكنية الشيعية قد دعم    
وكانــــت ،لم تنـــ  كــــذلك رقــــد جــــنح الميـــار الصــــدري الى العمــــل اتســــلح ضـــد اللاجــــلاد امجنــــبي في العــــراق

كمــا .مـع القــلاا  اممركنيــة في بغـداد والنجــف والنلارـة هــي امبــرز في هـذا الصــدد ٢٠٠٤ملااجهـا  عــام 
ثلـت مرجعيــة دكنيـة وسياســية للعـراقيين السُــنة أو لنسـبة كبــير  مـنهم والــتي بـرز  هيئـة علمــاء اتسـلمين الــتي م

لننهـــا م تعـــلال ،أ�ـــا مـــع خيـــار امنمخابـــا ،٢٠٠٤)كنـــاكر(في كـــانلان الثـــاني ١٤أوضـــدت في بيا�ـــا اتـــرقم 
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وم علـــى غيرهـــا مـــ  ،رالهيئـــة لم تعـــلال علـــى امنمخابـــا  كثـــيرا،عليهـــا كثـــيرا لعـــدم تـــلاارر شـــروطها اتلاضـــلاعية
ولهــذا اصــدر  .ومــا دام الشــعب مســللاب امراد ،شــاركع اترروحــة لنقــل الســلرة مــادام امحــملال ملاجــلاداات

وا�ـــا ،الـــذي اكـــد  ريـــه ان امنمخابـــا  ناقصـــة الشـــرعية،٢٠٠٥)ربراكـــر(شـــباط٢في  ٨٦الهيئـــة البيـــان رقـــم 
ممـــع الـــدولي وال،وحـــذر  في بيا�ـــا مـــ  مـــنح اممـــم اتمدـــد ،متخـــدم ســـلاى مصـــالح امحـــملال اممركنـــي

والممــع ،ســمنلان اممــم اتمدــد ،الشــرعية لهــذه امنمخابــا  مؤكــد  ان مــنح الشــرعية ســيفمح بابــا مــ  الشــر
 )١٦.(الدولي في مقدمة مّ  كمدمل نمائجه

وقائمـــة المدـــالف ،مقعـــدا ١٤٠وجـــاء  نميجـــة امنمخابـــا  بحصـــلال امئـــملاف العراقـــي اتلاحـــد علـــى     
وبقيــــة ،مقاعـــد ٥وقائمـــة عراقيـــلان علـــى ،مقعـــدا ٤٠ائمـــة العراقيـــة علـــى والق،مقعـــدا ٧٥النردســـماني علـــى 

مقاعــد  ٣وهــي الجبهــة التركمانيــة ،امحــزاب الصــغير  حصــلت علــى مــا بــين مقعــد واحــد الى ثلاثــة مقاعــد
والجماعـــة امســـلامية في  ،مقعـــد ٢)شـــيلاعية(واتحـــاد الشـــعب،مقاعـــد ٣والنـــلاادر والنخـــب اللاطنيـــة اتســـمقلة 

، وامئـملاف الـلاطني الـديمقراطي مقعـد واحـد،مقعـد ٢) شـيعية(ظمة العمل امسلاميومن،مقعد ٢كردسمان 
 )   ١٧.(وكملة اتصالحة والمدركر مقعد واحد،مقعد واحد)آشلاركة(وقائمة الراردك  اللاطنية

وفي اعقـــاب ذلـــك بـــرز  الـــدعلاا  الى تلاحيـــد صـــفلاف القـــلاى الســـنية مـــ  اجـــل اتخـــاذ ملاقـــف ملاحـــد     
بعــد ،تأخــذ علــى عاتقهــا مســؤولية تمثيــل الســنة في العمليــة السياســية للمرحلــة اتقبلــةوتنــلاك  مرجعيــة ســنية 

مـــا ادى الى تمـــيش دورهـــم وحضـــلارهم السياســـي في المشـــنيلا  السياســـية ،مقـــاطعمهم في اتـــد  اتاضـــية
: لالــهوكؤكــد هــذه الرؤكــة رئــيس دكــلاان اللاقــف الســني آنــذاك عــدنان الــدليمي بق.والبرتانيــة الــتي شــهدتا الــبلاد

ونـرى ان .نمائج امنمخابـا  اتاضـية احـدثت انقلابـا كبـيرا في المفنـير السياسـي عنـد جمـاهير أهـل السـنة(ان
اللااجـــــــب كـــــــدعلانا الى اتشـــــــاركة في العمليـــــــة السياســـــــية حفاظـــــــا علـــــــى هلاكـــــــة العـــــــراق ووحدتـــــــه وســـــــيادته 

مولى الـتي شـنلها مجلـس وعلى الرغم م  مشاركة الحـزب امسـلامي العراقـي في الحنلامـة ا)١٨.)(واسمقلاله
بســبب ضــغلاط ،٢٠٠٥)كنــاكر(كــانلان الثــاني٣١ام انــه اممنــع عــ  اتشــاركة في انمخابــا   ،الحنــم امنمقــالي

 ،٢٠٠٥ )اكمـلابر( تشـرك  امول١٥لننه دعم المصلاكت لصـالح مسـلاد  الدسـملار في  ،اللاسط السُني آنذاك
 )١٩. .(بعد تضمينه ماد  تدعلا الى اتراجعة الدسملاركة

 .   ٢٠٠٥)دكسمبر( امنمخابا  العراقية الثانية كانلان امول -٢

ليـــمم ،صـــلا  العراقيـــلان هـــذه اتـــر  علـــى قـــلاائم بعينهـــا،٢٠٠٥)دكســـمبر(كـــانلان امول  ١٥في انمخابـــا      
مقعـدا تعلاكضـيا كــمم  ٤٥كمــا خصـص ،مقعـدا بالمناسـب علـى محارظــا  العـراق الثمـاني عشـر  ٢٣٠تلازكـع 

وقــد   تصــميم النظــام بحيــث يمــنح اصــلاا  الســنة .ورــق ادائهــا في امنمخابــا علــى تلازكعهــا علــى امحــزاب 
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حـتى وان ظلـت نسـبة امصـلاا  الـتي ،على امل ان كؤدي ذلك الى زكاد  تمثيلهم في مجلـس النـلااب،وزنا اكبر
 .كيانا سياسيا  ٢٢٣ائملارا وقرابة  ٣٥وشارك في امنمخابا   .يحصللان عليها منخفضة

ــــ  ٧٦٥٥امنمخابـــا  بـــين كـــان المنـــارس في       مقعـــدا هـــي اجمـــالي مقاعـــد مجلـــس  ٢٧٥مرشـــدا للفـــلاز ب
اكبرهـا العاصـمة بغـداد ،دائر  انمخابيـة هـي عـدد المحارظـا  العراقيـة ١٨مقعدا على  ٢٣٠وزع منها ،النلااب

 ،)١٠(ودكـــــالى ،)١١(وبابـــــل ،)١٢(وذي قـــــار،)١٣(واربيـــــل،)١٦(والبصـــــر ،)١٩(ونينـــــلاى ،)مقعـــــدا ٥٩(
 ،)٧(ودهـــلاك ،)٨(وواســـط ،)٨(والنجـــف ،)٨(وصـــلاح الـــدك ،)٨(والقادســـية ،)٩(وكركـــلاك ،)٩(وامنبـــار
الباقيـــة رمســـمى مقاعـــد وطنيـــة وهـــي مخصصــــة  ٤٥امـــا اتقاعـــد الــــ  ،)٥(واتثـــنى ،)٦(وكـــربلا ،)٧(وميســـان

للاحــزاب الــتي متفــلاز بــأي مقاعــد علــى مســملاى المحارظــا  انمــا تحصــل علــى اصــلاا  كاريــة علــى اتســملاى 
 )٢٠.(اللاطني

رقـــد هـــيم  امئـــملاف العراقـــي اتلاحـــد علـــى الجمعيـــة ،جـــاء  نميجـــة امنمخابـــا  علـــى غـــرار ســـابقمها    
 .مقعــدا ٥٣بينمــا جــاء  القائمــة النردكــة ثانيــة وحصــل ممثللاهــا علــى ،مقعــدا ١٢٨وحصــل علــى  ،اللاطنيــة

وبحصــلال الجبهــة .قعــدام ٤٤اذ حصــل ممثللاهــا علــى  ،وتمننــت جبهــة الملاارــق العراقيــة مــ  نيــل اترتبــة الثالثــة
اصـبح العـرب السـنة كمممعـلان بمسـملاى تمثيلـي  ،اً مقعـد ١١العراقية للدلاار اللاطني بزعامة صالح اترلك على 

وحصــلت  .وتعقــد  اكثــر مســألة تشــنيل الحنلامــة،م يمنــ  امســمهانة بــه م مــ  امكــراد وم مــ  الشــيعة
 ٢والرســاليلان  ،مقاعــد ٥لامي النردســماني علــى وامتحــاد امســ ،اً مقعــد ٢٥القائمــة العراقيــة اللاطنيــة علــى 

ــــر  و،مقعــــد ــــة ،مقاعــــد ٣كملــــة اتصــــالحة والمدرك ــــة مقعــــد واحــــد وقائمــــة الرارــــدك  اللاطني  والجبهــــة التركماني

والحركــــة اليزكدكــــة مــــ  اجــــل  ،وقائمــــة مثــــال امللاســــي للامــــة العراقيـــة مقعــــد واحــــد ،مقعــــد واحــــد )آشـــلاركة(
 )  ٢١.(امصلاح والمقدم مقعد واحد

ـــــا       ـــــث ،٢٠٠٥)دكســـــمبر(كـــــانلان الأول١٥وم تنـــــاد انمخاب تخملـــــف عـــــ  نظيرتـــــا الســـــابقة مـــــ  حي
رقــد شــد  الإنســان ،امحمنــام إلى النزعــة الرائفيــة أو العرقيــة أو امنممــاء العشــائري في الترشــيح والمصــلاكت

ر تفنـيره في تحصـين رأصبح م كفنـر بـالبرامج السياسـية بقـد،العدو-العراقي عاطفيا بدعاوى الآخر اتمماكز
ودسـملار مكمـيح تشـنيل حنلامـة دون ،وفي ظـل مجممـع تعـددي -رانمهت النميجـة،ذاته ضم  ومءاته الأولية

 -مـ  الدسـملار) ا(الفقـر ،ثانيـا ١٣٤ورقـا للمـاد  ) البرتـان(الحصلال على ملاارقة ثلثي أصلاا  مجلس النـلااب

 )٢٢.(كع السلرا إلى إعاد  طرح مسألة الملاارق في المشنيلة الحنلامية وتلاز 

ــــة والشــــرائح      ــــة والقلامي ــــة لمشــــنيل برتــــان يمثــــل امطيــــاف الدكنيــــة واتذهبي كانــــت هــــذه امنمخابــــا  بداك
ومــــ  ثم تشـــنيل حنلامــــة ائملاريـــة تضــــم امغلبيـــة وامقليــــة ،السياســـية وامجمماعيــــة للشـــعب العراقــــي كارـــة
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كمـا ان .بـدء في عمليـة بنـاء الـبلادبدف ان تعمل كدنلامـة وحـد  وطنيـة تأخـذ علـى عاتقهـا مهمـة ال،معا
رقـد دخـل الميـار الصـدري في صـفلاف ،امنمخابا  تميز  بمبللار خركرـة جدكـد  مـ  المدالفـا  السياسـية 

ووزكـر ،امئملاف العراقي اتلاحد وخرج منه عدد م  ابرز الرملاز الشيعية مثل نائب رئيس اللازراء احمـد الجلـبي
رضــلا .وقــرارهم اتشــاركة في امنمخابــا  بقــلاائم مســمقلة،وليــث كبــة،غوعلــي الــدبا ،الــنفط ابــراهيم بحــر العلــلام

والـــتي رضـــل رملازهـــا خـــلا  ،عـــ  تزاكـــد عـــدد القـــلاائم الشـــيعية الـــتي رشـــدت علـــى اســـاس قبلـــي أو سياســـي
بمعــنى اخــر كــان هنــاك انقســام ارقــي للصــلا  الشــيعي بــين ،امنمخابــا  بعيــدا عــ  امئــملاف العراقــي اتلاحــد

ومما سـاعد علـى هـذا ،امكثر انفماحا والتي تلاصف بالليبرالية،وبين الشخصيا  اتدنية تيار امحزاب الدكنية
امنقســام هــلا ملاقــف اترجــع امعلــى الســيد علــي السيســماني الــذي نــأى بنفســه هــذه اتــر  عــ  تأكيــد قائمــة 

 .ورضل اللاقلاف على مسارة ممساوكة م  جميع القلاائم الشيعية اتمنارسة،شيعية بعينها

جاء  مشاركة جبهة الملاارق في امنمخابـا  لممثـل خرـلا  نلاعيـة في قـرار العـرب السـنة اتشـاركة في ريما    
وعلــى الــرغم مــ  ان القــلاائم الرئيســة الــثلاث م تمثــل كــل المنــلاع اتلاجــلاد داخــل الريــف ،العمليــة السياســية

في اللاقــــت الــــذي ،ةام ا�ــــا ورــــر  الفرصــــة للســــنة العــــرب للمعبــــير عــــ  صــــلاتم في العمليــــة السياســــي،الســــني
لحـــين الملاصـــل الى صــــيغ ممفـــق عليهـــا لمددكـــد دورهــــم ،اســـممر  ريـــه اتقاومـــة اتســـلدة في بعــــض اتنـــاطق

كما ان وجلاد كملة سنية منمخبـة ومدعلامـة مـ  قبـل ناخبيهـا كشـنل .اتسمقبلي وحصمهم في السلرة والثرو 
الـــذك  كـــدعلان الى اســـممرار ممـــا كســـاعد علـــى اضـــعاف ملاقـــف اتمشـــددك  ،مرجعيـــة سياســـية للســـنة العـــرب

وبمــا كســاعد علــى تبــني ملااقــف اكثــر عقلانيــة بأمنا�ــا ان تحقــق مناســب لهــم قــد تنــلان ،اتقاومــة اتســلدة
 )   ٢٣.(اكثر جدوى م  اتقاومة اتسلدة

ومنهــا عــدم دقــة اتعللامــا  حــلال عــدد ،ام ان ماتقــدم م كنفــي بعــض الســلبيا  وامخرــاء الــتي شــابمها   
مــا ،وجــلاد ســلبيا  في الحيــا  السياســية مــ  الناحيــة الأمنيــة رضــلاً عــ  ،اتنلانــا  العراقيــةالســنان ونســب 

رقــد   احمســاب ســنان ،ارــرز مجلســا نيابيــا م يمثــل الحــد الحقيقــي لمحارظــا  العــراق بشــنل دقيــق وصــديح
ربملاجـب .امـ  دون مراعـا  امعـداد الحقيقيـة لسـنا�،محارظا  نينلاى وامنبار وصلاح الدك  ودكـالى وبابـل

 ٢٧٥قانلان ادار  الدولة كنلان لنل مئة الف نسمة مقعد واحـد مـ  مقاعـد مجلـس النـلااب ليصـبح عـددها 

منــه اشــار  الى ان مجلــس النــلااب  ١٥وفي اتــاد  ،٢٠٠٥لعــام  ١٦ام ان قــانلان امنمخابــا  اتــرقم ،مقعــدا
وان اتقاعــد تــلازع ،تعلاكضــيامقعــدا  ٤٥منهــا تــلازع علــى الــدوائر امنمخابيــة و ٢٣٠،مقعــدا ٢٧٥كمنـلان مــ  

رلـم كنـ  هنـاك ،ولـيس علـى اسـاس عـدد السـنان،بشنل كمناسب مع عدد الناخبين اتسـجلين في المحارظـة
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مــا اســفر عــ  شــيلاع حــام  مــ  المهمــيش وامقصــاء لــبعض اتنلانــا  ،تمثيــل حقيقــي للمنلانــا  العراقيــة
 )     ٢٤.(العراقية

اخمــير ،اشــتركت ريهــا اترجعيــة الدكنيــة والســيد السيســماني،يةوبعــد مفاوضــا  مرلالــة بــين امحــزاب الشــيع   
وتمــت ،٢٠٠٦)ابركــل(نيســان ٢٢نائــب زعــيم حــزب الــدعلا  نــلاري اتــالني تنصــب رئــيس الــلازراء وذلــك في 

وكانـــت الحنلامـــة امهـــم في تـــاركخ العـــراق في ضـــلاء ،)كلانيـــلا(حزكـــران ٨اتلاارقـــة علـــى المشـــنيلة الحنلاميـــة في 
 )٢٥.(كانت تلااجه العراق كلامها  المددكا  واتخاطر التي

 .٢٠١٠)مارس(امنمخابا  العراقية الثالثة أذار -٣

 ٣٥كيانــا سياســيا مقابــل ٢٩٧ائملارــا ضــمت ١٢رقــد تنــارس ،٢٠١٠)مــارس(اذار٧مـا في انمخابــا  أ    

ومقاطعـة أربـع محارظـا  ،٢٠٠٥)دكسـمبر(كانلان الأول  ١٥كيانا سياسيا في انمخابا    ٢٢٣ائملارا وقرابة 
وحصـــل الميـــار ،للميـــار العلمـــاني ومثلمـــه القائمـــة العراقيـــة% ٢٨وكانـــت النســـب للفـــائزك  هـــي،نمخابـــا  للا

) الشـيعي( وحصـل الميـار الإسـلامي،ومثلـه ائـملاف دولـة القـانلان% ٢٧،٣الأول علـى ) الشيعي(الإسلامي

 )ف القــلاميالمدــال(وحصــل المدــالف النردســماني  ،ومثلــه اللــس الأعلــى الإســلامي% ٢١،٥الثــاني علــى 

ـــــة الأخـــــرى مجممعـــــة علـــــى  ،% ١٣،٢علـــــى ـــــار الإســـــلامي ،%٤،٣والقـــــلاى النردك ) الســـــني(وحصـــــل المي

ومثلـــه الحـــزب امســـلامي العراقـــي وكعـــلاد هـــذا التراجـــع في جانـــب منـــه إلى خـــروج العدكـــد مـــ  ،%١،٨علـــى
عــد وكانــت مقا.قيــادا  الحــزب ودخلالهــا في ائملارــا  وكمــل أخــرى ممــا اضــعف ملاقــف الحــزب بشــنل كبــير

لينــلان ،٢٠٠٥لعــام ١٦علــى قــانلان امنمخابــا  رقــم،٢٠٠٩لعــام ٢٦البرتــان قــد   زكادتــا بالمعــدكل رقــم 
مقعـــد علـــى  ٣١٠:تيتـــلازع حســـب المقســـيم الآ(ان الســـابقفي البرتـــ اً مقعـــد٢٧٥علاضـــا عـــ  ٣٢٥عـــددها 

علاكضـــا ت اً مقعـــد١٥و،الـــف نســـمة حســـب المقســـيم الإداري لهـــا١٠٠المحارظـــا  العراقيـــة بلااقـــع مقعـــد لنـــل 
 )   ٢٦).(وبضمنها مقاعد الأقليا 

رنـــان ،بـــاجلااء تنارســـية حـــاد  بـــين القـــلاى والميـــارا  السياســـية،٢٠١٠لقـــد تميـــز  امنمخابـــا  الثالثـــة    
وكـان لهمـا ،واضدا ام انه أقل مما كان عليـه في امنمخابـا  امولى والثانيـة،والقلامي)اتذهبي(امنقسام الدكني

ـــــا  والرروحـــــا ـــــر في الخراب ـــــر ،  السياســـــيةأث ـــــين الساســـــة أكث ـــــارس الشخصـــــي ب ـــــارر والمن ريمـــــا كـــــان المن
وتعنـــس نميجـــة امنمخابـــا  )٢٧.(ونـــلاري اتـــالني،وخاصـــة بـــين شخصـــيتي الـــدكملار إكـــاد عـــلاوي،تجســـيداً 

 )٢٨( -:مؤشرا  ودمئل مهمة في اتشهد السياسي العراقي وأهمها

رقـد حظـر  مشـاركة .منمخابـا  تحدكـداً الدور اللااضح لقرارا  هيئة اتسـاءلة والعدالـة في هـذه ا -١
العدكــد مــ  النمــل والشخصــيا  ذا  الملاجهــا  القلاميــة والليبراليــة مــ  جانــب هيئــة اتســاءلة 
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رفـي ، طراف امئملاف اللاطني العراقيألجلبي زعيم اتؤتمر اللاطني احد اوالعدالة التي كرأسها احمد 
 ١٤مرشــدا و ٥١١الى منــع قــلاائم  اصــدر  الهيئــة مراســيم ترمــي،٢٠١٠)كنــاكر(كــانلان الثــاني٧

كـان النصـيب ،شخصـية٦٠٠وهذا القرارا  شملت أكثر م  . حزبا م  اتشاركة في امنمخابا 
إذ حظـــر مشـــاركة الجبهـــة العراقيـــة للدـــلاار الـــلاطني بزعامـــة صـــالح ،الأكـــبر منهـــا للقائمـــة العراقيـــة

لنملـــة العربيـــة اللاطنيـــة وا،لعبيـــدياركـــلاك العراقيـــة بزعامـــة احمــد حميـــد إلى جانـــب جبهـــة ك،اترلــك
إم إن بعض مرشـدي تلـك النمـل حـاوللاا ،وقائمة جلااد البلامني،اتسمقلة بزعامة خضر الحمداني

 .دخلال امنمخابا  كمسمقلين أو تحت عناوك  أخرى

ائــملاف ،المنــارس الشخصــي اللااضــح بــين زعيمــي امئملارــين امنمخــابيين امكــبر في الــبلاد وهمــا -٢
مقعــدا في  ٩١صــلاتا و ٢،٨٥١،٨٢٣الــذي حصــل علــى ،لار اكــاد عــلاويالعراقيــة بزعامــة الــدكم

ـــــــة .البرتـــــــان و ائـــــــملاف دولـــــــة القـــــــانلان بزعامـــــــة نـــــــلاري اتـــــــالني الـــــــذي حـــــــل  في اترتبـــــــة الثاني
 )٢٩.(مقعدا ٨٩صلاتا و ٢،٧٩٧،٦٢٤

% ٦٢،٤رقــد بلغــت نســبة اتشــاركة في امنمخابــا  ،تراجــع نســبة اتشــاركة وتزاكــد اهميــة النلاتــا -٣

% ٧٦والــتي كانــت ،٢٠٠٥) دكســمبر(  النســبة الســابقة منمخابــا  كــانلان امولوهــي اقــل مــ

ريمـا كانــت اعلــى نســبة مشــاركة في ،وهـي نســبة مبــالغ ريهــا في ضـلاء حالــة اتقاطعــة الــتي شــهدتا
وبلغـــت ،%٥٠ريمـــا كانـــت اقـــل نســـبة في ميســـان وهـــي % ٨٠المحارظـــا  في دهـــلاك وبلغـــت 
ــــــــــلان الــــــــــف صــــــــــلا  مــــــــــ  اصــــــــــ ٢٧٥حصــــــــــيلة تصــــــــــلاكت الخــــــــــارج  ل مليــــــــــلان ونصــــــــــف اتلي

وتزاكــد  اهميــة النلاتــا رقــد بلــغ عــدد الرجــال الــذك  حصــللاا علــى مقاعــد انمخابيــة )٣٠.(تقركبــا
وكقصـــــد بـــــه حصـــــلال الفـــــائز علـــــى اعلـــــى امصـــــلاا  في قائممـــــه وفي (بأصـــــلااتم بـــــدون النلاتـــــا

لـغ ريمـا ب،%١٩اي نسبة ،عضلااً ٦٢،))العمبة(سلااء وصل أم لم كصل الى القاسم اتشترك،دوائره
اي تحققـــت النســـبة ،مقعـــدا نيابيـــا ٨٢وحصـــل  علـــى ،مرشـــدة ١٨١٥عـــدد النســـاء اترشـــدا  

اي ،مــنه  بــدون كلاتــا ٢١و،نائبــة رــزن علــى اســاس النلاتــا ٦١وكــان مــنه  % ٢٥اتقــرر  وهــي 
مقاعـد  ٦و) الصـدركين(لميار امحرار اً مقعد ١٢وتلازعت اتقاعد على (م  النائبا % ٦بنسبة 

وهـذا ).ومقعـد واحـد للمدـالف النردسـماني،مقعـدك  للقائمـة العراقيـة ٢و،مئملاف دولـة القـانلان
والبـاقي ،%٢٢اي بنسـبة ،نائبـا ونائبـة ٧٤كعني ان عدد الفائزك  والفائزا  بدون كلاتا كشـنللان 

 )  ٣١.(م  امجمالي % ٧٧اي بنسبة ،م  النلااب كان وصلالهم الى البرتان بالنلاتا ٢٥١
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عنســت هــذه امئملارــا  عمليــا  المفميــت وإعــاد  امنــدماج  تعــدد امئملارــا  السياســية وقــد -٤
ومحاولــــة هــــذه امئملارــــا  البعــــد عــــ  ،الــــتي حــــدثت للبيئــــة السياســــية العراقيــــة قبــــل امنمخابــــا 

ونجــح بعضــها في تجســيد ،وتقــديم نفســها بلاصــفها عــابر  للرلاائــف والعرقيــا ،الســما  الرائفيــة
ن والقائمـــــة العراقيـــــة وائـــــملاف وحـــــد  تلـــــك الســـــمة بشـــــنل كبـــــير مثـــــل ائـــــملاف دولـــــة القـــــانلا 

الـــذي ،امئـــملاف الـــلاطني العراقـــي:مثـــل،حارظـــت تنـــملا  اخـــرى علـــى سماتـــا،باتقابـــل.العـــراق
كمزعمـه اللـس الأعلـى الإســلامي بقيـاد  عمـار الحنــيم هـذا ريمـا لم تــزل تنـملا  أخـرى أســير  

كيانـا سياسـيا بزعامـة   ١٣مثل قائمة المدـالف النردسـماني والـتي تضـم ،اتذهبي -الرابع الجهلاي
وهـي مجملاعـة ،وامتحـاد الـلاطني بزعامـة جـلال طالبـاني،الحزبين الديمقراطي بزعامة مسعلاد البـارزاني

ذا المنمــل إم إن هـ،وشــيلاعية ممعـدد ،وإسـلامية،وتركمانيـة،مـ  قـلاى ذا  تلاجهـا  قلاميــة كردكـة
ة المغيـــير بزعامـــة أبرزهـــا حركـــ،طـــراف جدكـــد  علـــى الســـاحة النردكـــةاتعـــر  تنارســـة قلاكـــة مـــ  

مــ  مقاعــد % ٢٠وحصــلت علــى ،الــتي انشــقت عــ  حــزب امتحــاد الــلاطني،نلاشــروان مصــرفى
 .والجماعة الإسلامية بزعامة علي بابير،الإقليم في انمخابا  مجالس المحارظا 

 )٣٢:(مهمة ابرزهاعد  وهنا يمن  تسجيل نقاط ،دور اتفلاضية العليا اتسمقلة للانمخابا  -٥

ام ان اتفلاضـــية لم تقـــدم ورقـــة الناخـــب بالصـــلار  الـــتي ،القائمـــة اتفملاحـــةكـــان امقـــتراع ب .أ 
اذ جـــاء  ورقــة امقـــتراع بضــرور  اخميـــار ،تجعلهــا مفملاحــة تمنـــ  الناخــب مـــ  امخميــار

كمــا ا�ــا لم .وتعــد اللارقــة ســاقرة اذا لم كــمم اخميــار رقــم النيــان،النيــان قبــل الشــخص
وفي بغـداد علـى سـبيل اتثـال كـان هنـاك ،تلارد اسماء اترشدين واكمفـت بالمسلسـل رقـط

 .مرشح ٨٠٠اكثر م  

ممــا كعــني املمــزام بمــلارير ،مليــلان ممــ  يحــق لهــم امقـتراع ١٩تحدكـد اتفلاضــية تــا كقــرب مـ   .ب 
ام ان رئـــيس اتفلاضـــية رـــرج الحيـــدري اعلـــ  انـــه تمـــت ،العـــدد نفســـه مـــ  اوراق امقـــتراع

زكــاد  ومــا تحمــاج اليــه مــ  % ٢٦،٩٣اي نســبة ،ملاكــين ورقــة اقــتراع اضــارية ٧طباعــة 
وهنــا مبــد مــ  المــذكير بــأن امســس .دون تحدكــد كيفيــة تلازكعهــا،محرــا  ومراكــز اقــتراع

وان   رينـلان ذلـك ،الديمقراطية م تسمح مرلقا بربع أكة ورقة اقـتراع تزكـد عـ  الحاجـة
تقــــــلام بــــــاتلاف غــــــير اتســــــمخدم ،باشــــــراف جهــــــا  محاكــــــد  مرلقــــــا ومشــــــررة عليهــــــا

 .كي م تسمغل في المزوكر،قبل عملية ررز امصلاا ،وحصره وعده،والمالف
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 ،المفـــاو  اللااضــــح في تقــــدكرا  مســــؤولي اتفلاضـــية معــــداد نــــاخبي المصــــلاكت الخــــاص .ج 
وتأكيد رئيس اتفلاضية ررج الحيدري ومدكر  الدائر  المنفيذكة حمدكـة الحسـيني بـان هنـاك 

ـــــة ات ،والشـــــرطة ،الفـــــا سيشـــــاركلان مـــــ  قـــــلاا  الجـــــيش ٦٣٠ نشـــــآ  والســـــجلان وحماك
ام ان النســب وامعــداد الــتي اعلنمهــا مــدكركا  اتفلاضــية في  ،والعــاملين في وزار  الصــدة

رضـلا عـ  .الف ناخب خاص ٦٣٠كل محارظة م تنربق مرلقا مع النم اتعل  وهلا 
 .الفا غير مدرجة اسماؤهم في السجلا  ٤٤ان هناك اعدادا   تقدكرها بـ

اتمضــمنة رــمح الصــنادكق وعــدها في المحرــة ،الــتي روجــت لهــا عــدم المــزام اتفلاضــية بآلياتــا .د 
ومــ  ثم اشــعار اتركــز  ،واعلا�ــا بلاجــلاد ممثلــي النيانــا  واتــراقبين المحاكــدك  ،امنمخابيــة

بـل عمــد  الى نقـل صــنادكق امقــتراع الى ،امنمخـابي واتدكركــة ورئاسـة اتفلاضــية بالنمــائج
وهـذا مـا سـبب صـعلابة .م  اجـل اعـاد  العـد،ادوم  ثم الى مقر اتفلاضية في بغد،اتراكز

 ،)مرشــح دولــة القــانلان( كمــا ان سماحهــا لنــل مــ  حيــدر العبــادي،في تصــدكق النمــائج
بزكــار  مقــر اتفلاضــية والمجــلاال في  ،)امئــملاف الــلاطني( وبــاء امعرجــي ،واحمــد الجلــبي

 .اثار حفيظة القلاائم امخرى ،اروقمها

وعـدم اتخـاذ اتفلاضـية ،في امركنـا والـدول اموربيـة تصلاكت مّ  يحمللان اكثـر مـ  جنسـية .ه 
وهـذا اتبـدأ .علـى الـرغم مـ  ا�ـم اسـقرلاها،وصلاتلاا لحملهـم وثيقـة عراقيـة،قرار بابعادهم

وهـلا  ،وهـلا يحمـل جنسـية اخـرى،كنربق اكضا على مّ  دخل العملية امنمخابية مرشـدا
يجـــب اســـمخدام  اذ ،اممـــر الـــذي م تســـمح بـــه الـــدول الـــتي مندـــت الجنســـية الجدكـــد 

وكذلك اممر مع اعـتراف اتفلاضـية بنزاهـة .الناخب للجنسية امصلية حين امسمدقاق
 مما كثير المساؤل حلال الباقي أكان تزوكرا ام اختراقا أم ماذا؟ ،%٧٠امنمخابا  بنسبة

رقدســاهمت عمليـــة الإعـــلان ،تــأخر إعـــلان نمـــائج امنمخابــا  ودور اتفلاضـــية في ذلـــك .و 
ائج الجزئية في كل مدكنة في إحـداث بلبلـة واضـرراب اتشـهد امنمخـابي اتمقرع ع  النم

رــامئملاف الــذي كمقــدم كشــيد  ،وظهــر  النخــب العراقيــة بملاقــف غــير مســؤول ،المحــمق 
كـمهم اتفلاضـية بـالمزوكر  ،وحينمـا تظهـر نمـائج أخـرى مناقضـة.بنمائج ونزاهة امنمخابـا 

        .    وامختراق م  جانب كمل سياسية منارسة

دور نمائج امنمخابا  في احداث تغيـير واضـح في القـلاائم الفـائز  رـالنثير مـ  الشخصـيا  الـتي  -٦
علــى الــرغم مــ   ،  ررضــها في القائمــة اتغلقــة لم تحصــل ام علــى بضــع عشــرا  مــ  امصــلاا 
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 نائبــا ٦٢ورــلاز  ،نائبــا كــانلاا ملاجــلادك  في البرتــان الســابق ٢١٣الى جانــب خــروج  ،رــلاز قائممهــا

 ) ٣٣.(نائبا جدكدا ٢٦٣وصعلاد  ،رقط م  المشنيلة البرتانية السابقة

رقـد حمـل اتشـهد ،المعقيد اللااضح الذي ميز اللاضع العراقي بعد إعلان نمائج امنمخابا  العامة -٧
طملاحـــا في مســـمقبل ،بـــين ناخـــب لدكـــه الرغبـــة في المغيـــير،امنمخـــابي العراقـــي مفارقـــة ذا  دملـــة

رـالقلاى السياسـية الـتي خاضـت ، قادر  على صنع ذلك المغيـير اتـأملالونخبة سياسية غير ،أرضل
هــي نفســـها الــتي وصـــلت إلى  ،تحـــت وعــلاد المغيـــير،امنمخابــا  بمدالفاتــا الجدكـــد  وانشــقاقاتا

في إيجـاد ،طـلاال السـنلاا  اللاحقـة ،وساهمت ممارسـاتا ،على أسس طائفية ،٢٠٠٥السلرة عام
 .ا اتلااط  والدولة في آن واحد حالة عامة م  المأزم التي كعانيه

ربعــــد ان كانــــت الصــــفة ،اظهــــر  امنمخابــــا  امنقســــام الحاصــــل في تلاجــــه النــــاخبين العــــراقيين -٨
للقلاميــة % ١٩و،للاســلاميين% ٦٦،٥امســلامية والقلاميــة النردكــة تســيرر علــى البرتــان بلااقــع 

% ٤٨،٣٠ثـــل اصـــبدت اتعادلـــة تم،لليبراليـــين% ١٣،٨مقابـــل ،للمســـيديين% ٠،٧و،النردكـــة

في حــين كانــت  ،عربــاً واكــراداً وتركمانــاً  ،للاســلاميين بقلاائمهــا ذا  اتنلانــا  الشــيعية والســنية
وحققـــت القـــلاائم ،مـــ  مقاعـــد البرتـــان% ١٣،٢٣القائمـــة القلاميـــة النردكـــة قـــد حصـــلت علـــى 

وارـلال نجـم اتشـاركع الرائفيـة ،وهذا ما كعنـس الممدـلار حـلال مـاهلا عراقـي،%٣٨،٤٧الليبرالية 
كمـــا ابـــرز  امنمخابـــا  عـــدم تـــأثير بـــرامج امحـــزاب والمنـــملا  في الناخـــب ) ٣٤. (القلاميـــةو 

مـْ  كـان ) اتثقفـين تحدكـدا( وهناك مّ  كشير الى ان نسبة قليلة جدا م  الشـعب العراقـي،العراقي
أو ا�ـم لم كعررـلاا ان كـان للقـلاائم بـرامج ومشـروعا   ،كعرف واطلع على برامج القـلاائم اتمنارسـة

لأن التركيبـــة النفســــية  ،رلاجـــلاد القــــلاائم مـــ  عـــدمها م كــــؤثر في قـــراره المحســـلام مســــبقا،ســـمقبليةم
للشخصـــية العراقيـــة قـــد ســـئمت مـــ  ثقارـــة اللاعـــلاد الـــتي تمنـــاول الرؤكـــة اتســـمقبلية في خرابـــا  

جية للا لا رسياســــة اللاعــــلاد متــــؤثر في ســــين.بلاوالحــــدكث عمــــا ســــيعمل الحــــزب مســــمق،السياســــيين
وم�ـــا ذا  ارث تـــاريخي في ســـللاكيا  الساســـة ،نظـــرا الى شـــد  اتعانـــا  اليلاميـــة،اتـــلااط  العراقـــي

 ) ٣٥.(الذك  حنملاا العراق 

بســبب المعلاكــل ،رقــد مثلــت تلــك البيئــة خلفيــة سياســية كصــعب تجاهلهــا،تــأثيرا  البيئــة الخارجيــة -٩
ســــــــــلااء علــــــــــى ،علــــــــــى اتشــــــــــهد امنمخــــــــــابي في حســــــــــم العدكــــــــــد مــــــــــ  القضــــــــــاكا اتســــــــــمقبلية

بعـــد ،تنفيـــذ امتفاقيـــة الأمنيـــة وتحقيـــق امنســـداب الأمركنـــي مـــ  العـــراق:لأمركنـــيا،الصـــعيدك 
وامضــــرلاع ،الأمــــني-المأكــــد مــــ  قــــدر  الحنلامــــة الجدكــــد  علــــى حفــــظ امســــمقرار السياســــي
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الحفـاظ علـى ملااقـع النفـلاذ المقليدكـة لـدى :والإكـراني،بمسؤوليمها امجمماعية وامقمصـادكة الأخـرى
خل إكــران في العــراق أمــر مخرــط لــه منــذ إن كشــفت اللامكــا  اتمدــد  إن تــد(وهنــا نجــد  ،بغــداد

بـأمر مـ  .٢٠٠٢ )أغسـرس( إذ شـنلت إكـران في أب ،ع  نلااكاها بملاجيـه ضـربة عسـنركة إليـه
لجنة خاصة بالعراق لمضع استراتيجيا م  اجل تحقيـق مصـالحها  ،اترشد الأعلى للثلار  الإسلامية
منــع اللامكــا  اتمدــد  مــ  :ذه اللجنــة ثلاثــة أهــدافوحــدد  هــ .ريــه بعــد إســقاط نظــام صــدام

ومنــع ظهــلار  ،وترســيخ نفــلاذ إكــران في العــراق الجدكــد ،امنمصــار في العــراق بمــا كقــلا  أمــ  إكــران
وفي اعقــــاب اعــــلان نميجــــة امنمخابــــا  وتعقــــد عمليــــة تشــــنيل الحنلامــــة  )٣٦).(عــــراق قــــلاي

قترحت دمشق اسمضارة مؤتمر يجمـع كـل اذ ا ،طرحت العدكد م  اتبادرا  امقليمية لحل الأزمة
 )   ٣٧.(كما اقترحت السعلادكة عقد مؤتمر مماثل في الركا ،القلاى السياسية

وتبقــى الحقيقـــة هــي ان امنمخابـــا  ونمائجهــا دالـــة علــى رغبـــا  اتــلااطنين باعممـــاد بــرامج محـــدد  تلـــبي     
وكعرــي شــرعية ،الــتي تعممــد رالــداخل هــلا الــذي كعرــي خصلاصــية للنظــام السياســي وللسياســا ،مصــالحهم

ن كنـــلان معمـــدا بذاتـــه مخلصـــا لقيمـــه وقـــيم شـــعبه أعرـــى معمبـــارا  أي نظـــام سياســـي أراد أ ،وتاريخيـــا.لهمـــا
. وكنــاد حجــم الخــروج عــ  ذلــك حــام  هــي بحــد ذاتــا غــير طبيعيــة،الــداخل ومرالبــه واحمياجاتــه الأوللاكــة

رقـد قبلـت هـذه ،في قبلال وررض نمائج امنمخابا  ولن  ابرز ما  أثار امسمغراب هلا حالة المباك  اللااضح
إمـا عنـدما ملارسـت اللعبـة ،الإطراف نمائج انمخابا  مجالس المحارظا  عندما كانت النمائج تخـدم مصـالحها

السياســـية نفســـها وجـــاء  النمـــائج علـــى عنـــس تلاقعاتـــا رقـــد هلاجمـــت الديمقراطيـــة بادعـــاءا  أ�ـــا ســـمأتي 
اســلان إن الديمقراطيــة تفــتر  القبــلال بنمــائج امنمخابــا  وتفــر  المــداول وكمن ،بأعــداء العــراق إلى الســلرة

 )٣٨.(وهلا أمر يحصل في كل الدول الغربية ،السلمي للسلرة

كـــان عمـــق مشـــاعر اتـــرار  وعـــدم الثقـــة حيـــال محـــاوم  منـــع مرشـــدين مـــ  خـــلا  امنمخابـــا  خـــلال      
والرـابع الرـائفي الــذي  ،تشـنيل الحنلامـةوالجـدل القـانلاني بشـأن عـدّ امصـلاا  وصـاحب الحـق في ،الحملـة

وخـيم علـى اتفاوضـا  ،كلامـا ٢٤٩جعـل عمليـة تشـنيل حنلامـة اللاحـد  اللاطنيـة تسـمغرق  ،مزم المصلاكت
كـان هنـاك مخـاوف مـ  ان تـؤدي سـلرة اتـالني اتمناميـة الى دكنماتلاركـة في حـال اعيـد ،تلاجهان رمـ  جهـة

تـــؤدي زكـــاد  نفـــلاذ الســـنة في حنلامـــة كؤلفهـــا هنـــاك مـــ  جهـــة اخـــرى خـــلاف مـــ  ان  تلنـــ  كانـــ،تعيينـــه
واكـــدتا اغلبيـــة ،٢٠٠٣الـــدكملارإكاد عـــلاوي الى تخركـــب المســـلاكة السياســـية الـــتي   الملاصـــل اليهـــا بعـــد عـــام 

 )٣٩.(النخبة السياسية الحاكمة
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نجـــــــح اتـــــــالني في جمـــــــع امحـــــــزاب النردكـــــــة ،وفي ملااجهـــــــة احممـــــــام  تشـــــــنيل عـــــــلاوي للدنلامـــــــة    
مفاوضــا  ،رئــيس الحــزب الــديمقراطي النردســماني ورئــيس اقلــيم كردســمان،ســعلاد بــارزانيوتــرأس م،والشــيعية

اجـرى  ،وخـلال تلـك اتفاوضـا .دامت ثلاثة اكام لجلب عـلاوي والقائمـة العراقيـة الى حنلامـة وحـد  وطنيـة
في محاولــة للدصـــلال علــى منصـــبين ،كــل مــ  صـــالح اترلــك واســامة النجيفـــي العضــلاان البـــارزان في العراقيــة

وهمـــا مــ  ضـــغط علــى عـــلاوي لقبـــلال  -اصـــبح اترلــك نائبـــا لـــرئيس الــلازراء والنجيفـــي رئيســا للبرتـــان-مــاله
 .الصفقة تحت طائلة تعركض العراقية للانقسام اذا ررض

نقرـة أعـد  خصيصـا  ١٥بعد ان وقع اتـالني مئدـة مـ  )** اتفاق اربيل(جاء  اتبادر  تحت اسم     
لمنـــــازم  ان تشـــــمل احالـــــة قـــــلاا  مناردـــــة امرهـــــاب الى وزار  وكـــــان كقصـــــد مـــــ  ا.للدـــــد مـــــ  ســـــلرمه

وكـــان واســـرة عقـــد امتفـــاق تشـــنيل اللـــس الـــلاطني .وتقلاكـــة سلســـلة القيـــاد  في الجـــيش والشـــرطة،الـــدراع
كما يجري ارسال جميع القرارا  الرئيسة اتمعلقة بالسياسـة الى هـذا .للسياسا  امستراتيجية برئاسة علاوي

 )٤٠.(ملاارقمه قبل ان كس  البرتان قلاانين بشأ�ا اللس للدصلال على

 ،رقــد احــمفظ برئاســة الــلازار ،كانــت الحنلامــة الــتي   تشــنيلها بعــد اتفــاق اربيــل نصــرا سياســيا للمــالني    
 .وادخـــل عـــددا مـــ  اتـــلاالين لـــه الى ملااقـــع مهمـــة في الـــلازار  ،ونجـــح في تجـــاوز جميـــع محـــاوم  كـــبح ســـلرمه

على الجيش والشرطة وامسـمخبارا  عـ  طركـق تعيينـه سياسـيين أو ارـراد ضـعفاء  واحمفظ اتالني بالسيرر 
ارلـح في املمفـاف علـى امتفـاق وعلـى  ،وم  ثم.تا له م  ارتباطا  شخصية بم،في مناصب وزراء بالنيابة

الني وسـع اتـ،بامضـارة الى ذلـك.الحاجة الدسملاركة الى ان تنلان اتناصب اللازاركة مقـر  مـ  جانـب البرتـان
م  دائر  سلراته بعد اخضاع سلسـلة مـ  الهيئـا  الـتي كانـت سـابقا مسـمقلة وقلاكـة خـلال امحـملال وهـي 

واتفلاضــــية العليــــا لحقــــلاق .والبنــــك اتركــــزي العراقــــي ،واتفلاضــــية العليــــا اتســــمقلة للانمخابــــا  ،هيئــــة النزاهــــة
ام ان اتفـاق اربيـل الـذي عـدّ ) ٤١.(اصبدت جميعهـا خاضـعة مشـراف مجلـس الـلازراء اتباشـر ذإ ،امنسان

 تشـرك  الثـاني ١١وحـتى  ٢٠١٠)مارس(انجازا ا�ى حالة الشلل السياسي في العراق والتي اسممر  م  اذار

 )٤٢: (لننه اوجد ازما  عدكد  ابرزها ،٢٠١٠) نلارمبر(

داخليـة وهـي ال،الـتي ظـل رئـيس الـلازراء نـلاري اتـالني كـدكر شـؤو�ا باللاكالـة،ازمة الـلازارا  اممنيـة .١
وتبركـر ذلـك بمسـألة عـدم  ،وررض مرشدي القائمـة العراقيـة لهـذه الـلازارا  ،والدراع وامم  اللاطني

 .كفاء  امسماء اترشدة لها

وقــد نــص اتفــاق اربيــل علــى ان تنــلان رئاســمه مــ  ،ازمــة اللــس الــلاطني للسياســا  امســتراتيجية .٢
لـى انشـاء سـلرة جدكـد  في الـبلاد غـير ام ان اتشنلة هنا في امتفـاق ع.نصيب القائمة العراقية
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ممـــا تـــرك البـــاب مفملاحـــا امـــام القـــلا  الرئيســـة الـــتي تشـــنل الحنلامـــة ،منصـــلاص عليهـــا في الدســـملار
وهـلا مـا حـدث رعـلا مـ  خـلال اتماطلـة في اقـرار ،لنلانه غير دسـملاري،للمنصل منه في اي لحظة

 .القانلان اتنظم لعمل اللس

ة الى مقاطعة اجمماعا  مجلس اللازراء وجلسا  البرتان بحجـة علاد  وزراء ونلااب القائمة العراقي .٣
ربعـد اكممـال انسـداب القـلاا  ،مـ  قبـل الحنلامـة،امسمهداف اتباشر لقيادا  القائمـة العراقيـة

جــاء صــدور مــذكر  تلاقيــف ،٢٠١١)دكســمبر(كــانلان امول  ١٨اممركنيــة اتقاتلــة مــ  العــراق في 
كمـا هـدد اتـالني ،بمهمـة تلارطـه في عمليـا  ارهابيـة،بحق نائب رئيس الجمهلاركـة طـارق الهـاشمي
ولــذلك عملــت القائمــة العراقيــة علــى مقاطعــة جلســا  ،بســدب الثقــة مــ  نائبــه صــالح اترلــك

كمــــا قــــاطع وزراؤهــــا اجمماعــــا  الحنلامــــة ،ممــــا ادى الى تلاقــــف اعمــــال اللــــس،مجلــــس النــــلااب
 .امسبلاعية

كانــت مجـرد شــركك ،زمـة ان القائمــة العراقيـةرقــد كشـفت ام،ازمـة الشـراكة السياســية في الحنلامـة .٤
واهمهــــا القــــرارا  الخاصــــة ،ولم تشــــارك في اتخــــاذ اي قــــرار اســــتراتيجي للدولــــة،اسمــــي في الحنلامــــة

رــاللااقع الــراه  كبــين هيمنــة واضــدة لحــزب الــدعلا  ،بمدقيــق المــلاازن الــلاطني في مؤسســا  الدولــة
ــــذي كقــــلاده اتــــالني ــــدرجا  العليــــا% ٨٠علــــى ،ال ــــار الضــــباط في ،مــــ  وظــــائف ال وكنممــــي كب

مـــ  وظـــائف % ٢٠في حـــين ان ،خاصـــة حـــزب الـــدعلا ،الـــلازارا  اممنيـــة الى المدـــالف الـــلاطني
بينمــا تســمدق القائمــة ،الــدرجا  العليــا مــ  نصــيب بــاقي القــلاى السياســية والجماعــا  امثنيــة 

بــــــا  اســــــمنادا الى نميجــــــة انمخا،العراقيــــــة بــــــالنظر الى النســــــبة الــــــتي تمثلهــــــا مــــــ  ســــــنان العــــــراق
ملاظفـا بدرجـة  ١٦و،ملاظفـا بدرجـة وزكـر ٢٠و،ملاظفا بدرجة مدكر عـام ١٦٨: كامتي،٢٠١٠

 . ملاظفا بدرجة مسمشار ٢٠و،وكيل وزكر

رامزمـــــة امهـــــم هنـــــا هـــــي مســـــمقبل العمليـــــة السياســـــية في ،ازمـــــة النظـــــام السياســـــي في العـــــراق .٥
مــه قلااعــد مقبلالــة مــ  رمــ  ناحيــة تــترك اللامكــا  اتمدــد  العــراق بنظــام سياســي م تحن،العــراق

كمــا م تمــلارر لــدى تلــك القــلاى القــدر  علــى بنــاء الملاارــق الــذي كســمح بملاليــد ،القــلاى السياســية
وكـل ذلـك كسـهل عمليـة امنقـلاب ،قلااعد جدكد  تعمل علـى تقـدم العمليـة السياسـية في الـبلاد

   .  رضلا ع  اسممرار وضع امزمة بنل ما له م  تداعيا  مخملفة،على تلك القلااعد

رـان ،ورقـدان الثقـة بـين اطرارـه،واذا كان اتفاق اربيل قد انـمج ازمـا  ممماليـة نميجـة عـدم تربيقـه  .٦
رهنـاك صـراعا  علـى .الصراعا  السياسية تبدو اكثر عنفا واكثر عمقا وجذركـة ممـا كـان مملاقعـا
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 اذ تسـعى القـلاى السياسـية الى اثبـا  وجلادهـا.وعلى الدولة م  ناحية اخـرى،السلرة م  ناحية

لــيس رقــط مــ  خــلال آليــا  المدــلال القائمــة علــى اتنارســة ،وحجــز حصــمها في النظــام الجدكــد
السياسية وانما امسممرار في الحشـد والمعبئـة بـل واعمـال العنـف الـتي مـ  شـأن تزاكـدها ان كـؤدي 

 )٤٣.(الى اجها  العملية السياسية التي تمدلال م  امسمقرار الى امسمئثار

 .   خابات وتأثيرها في الاستقرار والتنميةالانت -المبحث الثاني

إذا مابقيــت الإجــراءا  اتمبعــة ،تلااجــه الحنلامــة العراقيــة تحــدكا  كــبرى لــيس مــ  الســهل الخــروج منهــا     
وان ،وبقيــت الصــراعا  بــين القــلاى السياســية الناشــئة علــى أشــدها بشــأن الســلرة والأر  واتصــالح،نفســها

ومـــا ،يــة مســيما بعـــد اتمــام عمليــة امنســداب العســنري الأمركنــيكــمخلص العــراق مــ  المــدخلا  الخارج
كتركــه مـــ  تغــيرا  تخـــص القــرار العراقـــي وبنــاء الدولـــة علــى أســـس صــديدة بعيـــدا عــ  المحاصصـــة الرائفيـــة 

وهنــــا تــــبرز تحــــدكا  عــــدّ   .والخــــروج مــــ  حيــــز الثقارــــا  المحليــــة إلى الثقارــــة اللاطنيــــة ذا  الأرــــق الأرحــــب
 )٤٤(:أهمها

 .تحديات السياسيةال -أولا

عـ  تنـلانّ نـلاع مـا مـ  المقاليـد السياسـية  ٢٠٠٣تلاضح ممابعة المرـلارا  السياسـية في العـراق منـذ عـام    
ـــة ادار  الصـــراعا  بـــين القـــلاى العراقيـــة علـــى اخـــملاف تلاجهاتـــا وانمماءاتـــا خاصـــة تلـــك الـــتي ،حـــلال كيفي

 رقـــد كشـــفت انمخابـــا  عـــام،٢٠٠٦م انخرطـــت في العمليـــة السياســـية منـــذ تشـــنيل الحنلامـــة العراقيـــة عـــا

ــــا  العامــــة في اذار ،٢٠٠٩)كنــــاكر( ثم انمخابــــا  مجــــالس المحارظــــا  في كــــانلان الثــــاني ،٢٠٠٥  وامنمخاب

اذ باتــت ،عــ  تحــلال قــرار اللجــلاء للســلاح الى قــرار صــعب تــتردد القــلاى العراقيــة في اتخــاذه ،٢٠١٠)مــارس(
اخمفـــاء اطـــراف الصـــراع الرئيســـة وم الى غيـــاب  ولم كـــؤدِ ذلـــك الى.تفضـــل حـــل مشـــاكلها بـــأدوا  سياســـية

وهنـــا كـــبرز تنظـــيم القاعـــد  والجماعـــا  اتلااليـــة ،اتلااجهـــة مـــع امطـــراف الرارضـــة للعمليـــة السياســـية عســـنركا
-٢٠٠٨بعــــد ان تراجــــع حجمهــــا جزئيــــا خــــلال عــــامي ،اممــــر الــــذي ادى الى اتســــاع دائــــر  العنــــف،لــــه

٤٥.(٢٠٠٩( 

رالمدـدي الـداخلي كمصـل بالصـراعا  ، تحـدكا  داخليـة وتحـدكا  خارجيـةوتبرز المددكا  في محلارك      
ومــدى قــدرتا علــى بلــلار  رؤكــة وطنيــة  ،والخلارــا  بــين القــلاى السياســية اتلاجــلاد  علــى الســاحة السياســية

إن بلــلار  اتجــاه وطــني قــائم علــى أســاس وضــع مصــلدة العــراق رــلاق كــل اعمبــار مــع امحــترام .تمســع للجميــع
ورـق الأسـس اتلاضـلاعية والـتي على قارا  الفرعية العراقية ليعمل الجميع م  اجل بناء البلد النامل لنل الث
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الــذي كنمظــر مــ  الحنلامــة مــ  اتمارســة الديمقراطيـة الناجدــةهي الســبيل اللاحيدتـنهض بــالممع وتحقــق قــدرا 
 .القيام به

ــــــــدى ا     ــــــــد الرملاحــــــــا  الشخصــــــــية ل ــــــــداخلي بشــــــــنل اكــــــــبر مــــــــع تزاك لزعمــــــــاء وكمعقــــــــد المدــــــــدي ال
وبالشنل الذي زاد م  تعقيد عملية تشنيل الحنلامة أذ منزال نعيش مرحلـة يمنـ  إن تلاصـف ،السياسيين

راللااضـح إن طملاحـا  بعـض هـذه الزعامـا  كانـت العقبـة الأساسـية إمـام تشـنيل ،بأ�ا مرحلة الزعامـا  
اللاصـلال إلى تلاارـق  حنلامة تعنس رغبا  وطملاحا  الناخبين مما جعل الأجـلااء السـائد  غـير مشـجعة في

وتلاالت المصـريحا  مـ  مخملـف القـلاائم وامئملارـا  الـتي تؤكـد علـى الـزعيم  ،سياسي يخرج البلاد م  أزممها
وهــلا ،ي تنــازم  مــ  القائمــة والــتي يمنــ  تعــد منســبا لقائمــة أخــرىأئــد الأوحــد وعــدم تقــديم الأوحــد والقا

 .سية العراقيةازال مررلاضا في ثقارة الأحزاب والنيانا  السيامتصرف 

وكــرتبط بمــا تقــدم إن الــبلاد تعــاني مــ  انمشــار ظــاهر  امنقســام الرــائفي في الممــع العراقــي علــى نرــاق     
وهذه الظاهر  تمسع وتمصاعد بشنل خرير ولها نمـائج خرـير  في اتـدى اتنظـلار رغـم إن الجميـع مـ  ،واسع

الـــتي تنمـــلا بشـــنل مقلـــق كهـــدد اســـمقرار  سياســـيين وغـــيرهم يحـــاوللان إننـــار وجـــلاد هـــذه الظـــاهر  الخرـــير 
طبيعـة النظـام السياسـي  -١:وسلاف نمناول ابرز مظاهر المددكا  السياسية في قضيمين مهممين همـا.البلاد
 .امكراد وقضية الفيدرالية -٢و.القائم

 .طبيعة النظام السياسي القائم -١

والــذي تحــلال مــ  امســمبداد ،٢٠٠٣منــذ عــام  العــراق لقــد تغــير  طبيعــة وشــنل النظــام السياســي في      
ومـــا رارـــق ،الـــذي   امســـمفماء عليـــه ٢٠٠٥وصـــدر دســـملار ،ومـــ  اتركزكـــة الى الفيدراليـــة،باتجـــاه الديمقراطيـــة

 .العملية السياسية م  مناسب مهمة كالمعددكة السياسية والحزبية وامنمخابا  والمداول السلمي للسلرة

ترارقهـا مجملاعـة مـ  اتشـنلا  والمدـدكا  وعلـى  ،ر بمرحلـة انمقاليـةام ان النظام السياسي في العراق يم   
وهنــاك ازمــة ثقــة بــين القــلاى  ،تبقــى الديمقراطيــة هشــة،مــا تحقــق مــ  مناســب رضــلاً عمــا .الصــعد مخملــف

وانمـا هـي مـنهج وقـيم وحالـة ثقاريـة  ،رالديمقراطيـة م تعـني مجـرد انمخابـا  .السياسية واتنلانا  امجمماعيـة
رنظــام الحنــم كقــلام علــى الترتيبــا  اتؤسســية ،ا�ــا تفــتر  تــأطير وكــبح النــلاازع الســلرلاكة البدائيــة،ةم تلقينيــ

وامجمماعيـــة امساســـية الـــتي تشـــيد هينليـــة آليـــا  الحنـــم وتحـــدد وســـائل ومضـــملان العلاقـــا  بـــين الدولـــة 
 .والممع على اسس ديمقراطية

وحــــل محلهــــا تقاســــم وظيفــــي للســــلرة والثــــرو  ،ولنــــ  المجربــــة العراقيــــة ارمقــــد  مثــــل هــــذه السياســــة    
طائفيـــة اوجـــد  بعـــض مظـــاهر  -رالمحاصصـــة امثنـــلا،وكـــل ذلـــك الى جانـــب المـــدخلا  الخارجيـــة،والنفـــلاذ
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ورـق قـانلان جـر  صـياغمه في ظـروف امحـملال الـتي خـدمت علـى رامنمخابـا   ،الديمقراطية دون جلاهرهـا
ان الملاارقيـة السياسـية اخمزلـت في المحاصصـة السياسـية  والمعددكة السياسية شنلية واثبمـت المجربـة ،الساسة

ومـــع تنـــامي طائفيـــة النظـــام السياســـي الـــذي يجـــد في ترســـيخ امنقســـاما  الممعيـــة ،ولم تقـــد الى امســـمقرار
تؤلـب الرائفيـة ،وم  خلال علاقـة الرائفيـة السياسـية بالسـلرة والثـرو  والنفـلاذ،والرائفية مصلدة جلاهركة له

وتصـــنع ضــربا مــ  وحــد  حــال غــير عقلانيــة بــين نخبـــة ،ائــف مخملفــة ضــد بعضــهم الــبعضالمحــرومين مــ  طلا 
واصـبدت المحسـلابية الرائفيـة ،اذ تصبح القبيلة والدك  قاعد  للمدزب الضـيق،الرائفة وعملام اتنمسبين اليها

بمثابـــة نظـــام سياســـي تعمـــل النخـــب الحاكمـــة ريـــه علـــى الملاظيـــف السياســـي للرائفـــة والـــدك  عـــبر شـــعارا  
ــــا لنســــب اتعركــــة مــــع امخــــر،طقــــلاس وممارســــا و  ــــا اتخــــذ امنقســــام .تغــــذكها وتــــدعمها مادكــــا ومعنلاك وهن

 )   ٤٦.(امجمماعي شنلا سياسيا عبر حركا  وتنظيما  وكيانا  مخملفة

مؤشــــرا تـــــدى ترســـــخ الثقارــــة الديمقراطيـــــة بــــين القـــــلاى السياســـــية ،كانــــت امنمخابـــــا  العامــــة الـــــثلاث    
اذ اسـمغرق ،ة تشنيل الحنلامة كشفت ع  وجـلاد مشـنلة مـا في النظـام السياسـي العراقـيام ان ازم،العراقية

وبعــــــد انمخابــــــا  ،خمســــــة اشــــــهر،٢٠٠٥)دكســــــمبر(تشــــــنيل اول حنلامــــــة بعــــــد انمخابــــــا  كــــــانلان امول
وكلاحــظ انــه في كــل ،٢٠١٠) نــلارمبر(تشــرك  الثــاني ١١اســممر الفــراغ السياســي حــتى ،٢٠١٠)مــارس(اذار

ومـا ،اغ السياسي رتر  طلاكلة نسبيا تسمغلها الجماعا  اتسلدة لمعيد نشاطها في الـبلادمر  كسممر ريها الفر 
رالنظــام السياســي القــائم م تحنمــه )٤٧.(واخــلال بــامم  والنظــام،كصــاحب ذلــك مــ  اعمــال �ــب وســرقة

سـمح كمـا م تمـلاارر لـدى تلـك القـلاى القـدر  علـى بنـاء الملاارـق الـذي ك،قلااعد مقبلالـة مـ  القـلاى السياسـية
وهـذا مـا يجعـل مـ  النظـام في حالـة ازمـة .بملاليد قلااعد جدكد  تعمل على تقدم العمليـة السياسـية في العـراق

 )٤٨: (مسممر  بنل ما لها م  تداعيا  مخملفة والتي كان اهمها

لم كعـــد تقاســـم اتناصـــب السياســـية مرتبرـــا بنميجـــة امنمخابـــا  بقـــدر ارتباطـــه بضـــرور  وجـــلاد ممثـــل عـــ   -أ
وهـــذا كعـــني ان مشـــروع المحاصصـــة الرائفيـــة هـــلا مشـــروع نخبـــلاي تفرضـــه النخبـــة .والجماعـــة العرقيـــة الرائفـــة
رعـدم احـترام قلااعـد اللعبـة .والتي م تقبل الخروج ع  هذه المحاصصة اسمنادا الى نمائج امنمخابـا ،السياسية

ز  بشـنل واضـح وبـر ،٢٠١٠)مـارس(السياسية كان مسؤوم ع  ازمة تشنيل الحنلامة بعد انمخابا  اذار
الـتي تحـدد مـ  لـه حـق تشـنيل ،مـ  الدسـملار العراقـي ٧٦في عدم اتفاق القلاى السياسية على تفسـير اتـاد  

أم مـ  شـنل النملـة امكـبر في ) قائمـة عـلاوي(هل هـلا مـ  حصـل علـى اكـبر عـدد مـ  امصـلاا ،الحنلامة
 ).قائمة اتالني(البرتان
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ة وتعثر عمليـة بنـاء المدالفـا  السياسـية بـين القـلاى الفـائز  غياب القدر  على بناء الملاارقا  السياسي -ب
 .وهذه السمة مزمت تشنيل الحنلاما  العراقية اتمعاقبة،في امنمخابا 

وتبركـر ذلـك ،ان القلا  السياسية التي شنلت الحنلامة لم تلمزم بأي اتفاق مع القـلاى السياسـية امخـرى -ج
ومثال ذلك كان امتفـاق علـى تشـنيل اللـس الـلاطني ،الغر  ببعض ملااد الدسملار التي كمم انمقاؤها لذلك

وبملاجبــه   الملاصــل الى حــل مزمــة ،٢٠١٠)نــلارمبر(تشــرك  الثــاني١١للسياســا  الــذي   امتفــاق عليــه في
وكذلك المهدكد بمشنيل حنلامـة اغلبيـة سياسـية ،تشنيل الحنلامة ام ان امتفاق نقض كلانه غير دسملاري

 .ى المدالف السياسي الذي تشنلت الحنلامة بامسمناد اليهدون امهممام بالحفاظ عل

وقــد ،مـ  الدســملار العراقــي ١١٥اســمنادا الى اتــاد  ،تزاكـد اترالبــة بالفدراليــة وتحــلال المحارظـا  الى اقــاليم -د
وتقـــدمت بـــا محارظـــا  صـــلاح الـــدك  ،بـــرز  هـــذه الحالـــة مـــع اكممـــال امنســـداب اممركنـــي مـــ  العـــراق

وربمـا كنـلان هـذا المدـرك رد رعـل علـى سياسـا  حنلامـة .التي كعد السنة ريها منلانا مهمـاو ،وامنبار ودكالى
كمـا يمنـ  ان تنـلان رد رعـل علـى رشـل الحنلامـة في تحسـين ،اتالني التي لم تقدم مشروعا سياسـيا ناجدـا

نيل خـلال اتئـة كـلام الـتي تحـدث عنهـا السـيد نـلاري اتـالني بعـد تشـ،اللاضع امقمصادي والخـدمي في الـبلاد
 .حنلاممه

ــــــة  -هـــــــ ــــــة خــــــلال حقب ــــــين الحنلامــــــة اتركزكــــــة في بغــــــداد والحنلامــــــا  المحلي ــــــدهلار  ب -٢٠٠٦العلاقــــــة اتم

ونــزوع رئــيس الــلازراء نــلاري اتــالني الى تنــركس ســلرة الحنلامــة اتركزكــة علــى حســاب الحنلامــا  ،٢٠١١
البنــلاد اتخصصــة لهــا في المحليـة ممــا ادى الى اضــعاف هــذه الحنلامـا  والحــد مــ  قــدرتا علــى امسـمفاد  مــ  

رضـلا عـ  عـدم قـدرتا علـى محاسـبة الشـرطة المحليـة علـى ،ميزانية الدولة وامنانية ترلاكر اللاضع الخدمي ريها
  .المقصير في تلارير امم 

 ،٢٠١١ )دكسـمبر( رفـي أواسـط كـانلان امول،وكان هناك العدكد م  اتؤشـرا  الـتي تـدعم هـذه الرؤكـة    
ــ والعمليــة ،بــأن امركنــا تركــت العــراق بــلا بنيــة تحميــة تقركبــا،نائــب رئــيس الــلازراء،كاوضــح الســيد صــالح اترل

كـان ثمـة اجمـاع ،٢٠١٢)ابركـل(وبحلـلال نيسـان،وذاهبـة نحـلا دكنماتلاركـة،السياسية سائر  في اتجاه خـاطئ جـدا
ملار وكمــب الــدك.ممزاكــد علــى ان رئــيس الــلازراء نفســه هــلا مــ  شــنل الخرــر الــرئيس علــى الديمقراطيــة العراقيــة

قبضـــة حنـــم ،البلـــد كنزلـــق رجلاعـــا الى قبضـــة حنـــم جدكـــد وخرـــير(إكـــاد عـــلاوي زعـــيم ائـــملاف العراقيـــة ان 
 )  ٤٩.)(وهلا ما سيؤدي م محالة الى دكنماتلاركة كاملة،الرجل اللااحد

وتبقــى قضــيما امســمقرار والصــراع في العــراق مــ  القضــاكا الحاكمــة تســمقبل النظــام السياســي والحنلامــة     
ومــدى قــدرتا علــى امحمفــاظ بالرــابع السياســي ،رتبط ذلــك بنيفيــة ادار  القــلاى السياســية لخلاراتــاوكــ،ريــه
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رـاهم مـا يحمـاج اليـه العـراق في اترحلـة اتقبلـة هـلا الحفـاظ علـى .وبناء تلاارق سياسي ريما بينهـا،لملك العملية
ضــم  شــراكة حقيقيــة بينهــا في بمــا ك،في مجــال ادار  الصــراع بــين القــلاى السياســية،٢٠٠٦مــا انجــزه منــذ عــام 

 .ثم عملية رر  السلام في البلاد،عملية صناعة السلام

إعــاد  النظــر في مجمــل امســس الدســملاركة والقانلانيــة ( ان واقــع الدولــة العراقيــة القائمــة اليــلام كمرلــب       
مرالـــب كمـــا يجـــب امخـــذ بنظـــر امعمبـــار .والـــمخلص مـــ  نظـــام المحاصصـــة الرائفيـــة السياســـية،والسياســـية

ومصـالحها امقمصـادكة وامجمماعيـة  ،الجماعا  امثنية وحقلاقها باتساوا  السياسية في ادار  السلرة والثـرو 
وكمرلـــب ذلـــك اقامـــة نظـــام ديمقراطـــي قـــائم علـــى الشـــراكة واتســـاوا   .بمســـملاكاتا اتادكـــة والرمزكـــة ،والثقاريـــة

الدولـــــة علـــــى ملااجهـــــة النزعـــــا  الشـــــملالية وكـــــذلك تعزكـــــز قـــــدرا   ،الناملـــــة والمعددكـــــة وتـــــداول الســـــلرة
مــة بــين ءيمنــ  اتلاا ،وفي هــذا امطــار .وامســمبدادكة لــدى الجماعــا  وامرــراد اتشــاركين في النظــام السياســي

مـع  ،وضـمان حقلاقهـا ،ممرلبا  اقامة نظـام قـائم علـى اللامركزكـة ودرجـة اكـبر مـ  تمثيـل الجماعـا  امثنيـة
 )٥٠.()المهدكدا  الداخلية والخارجية ضدضرور  بناء دولة قلاكة محصنة 

رالمدـــدكا  الـــتي كلااجههـــا العـــراق تفـــتر  مـــ  النخبـــة السياســـية امرتقـــاء الى مصـــاف الرؤكـــة اللاطنيـــة     
وقد تبدو هذه الرؤكة خسار  بمعاكير الدعاكة الفجة واتصالح الآنية بسبب مسملاى المجزئـة الفعليـة في .العامة

ام ا�ا مربحـة بمعـاكير اتسـمقبل ،عي واللاطني وتدني الثقارة اللاطنية بشنل عامالعراق وخراب النسيج امجمما
ان وجــلاد وراعليــة النخبــة السياســية اللاطنيــة تفــتر  في ظــروف العــراق الحاليــة امرتقــاء في ملااقفهــا .والمــاركخ

ركة بـــين اي في مشـــاركعها وســـللاكها السياســـي الى مصـــاف المدقيـــق الفعلـــي للنســـبة الضـــرو ،النظركــة والعمليـــة
 )٥١.(اي الحزبية واللاطنية،اللااقعية والعقلانية في رؤكة اتصالح الخاصة والعامة

 والفيدرالية(***) الأكراد -٢

تــرتبط القضــية النردكــة في العــراق بمرــلار  الحركــة القلاميــة النردكــة منــذ �اكــة الحــرب العاتيــة امولى وقــد     
 )٥٢( -:مر  بالعدكد م  اتراحل اهمها 

الـتي شـهد  تلاقيـع اتفاقيـة سـيفر عـام ،)١٩٣٩-١٩١٤(وهي حقبـة مـابين الحـربين العـاتيمين،ة امولىاترحل
 .١٩٢٣ثم نسفت باتفاقية للازان عام ،التي اعتررت بحق امكراد في تقركر مصيرهم ،١٩٢٠

ثم ،اكـرانفي  ١٩٤٦وتأسـيس جمهلاركـة مهابـاد عـام ،وهـي حقبـة مـا بعـد الحـرب العاتيـة الثانيـة ،اترحلة الثانية
 .اعقب رشلها ثلارا  وتمردا  مملاالية للاكراد في تركيا واكران والعراق

وتعـــاون بعـــض القـــاد  امكـــراد في ،)١٩٨٨-١٩٨٠(امكرانيـــة -وهـــي حقبـــة الحـــرب العراقيـــة،اترحلـــة الثالثـــة
 .بعملية امنفال في حلبجة وانمهاءً  ،شمالي العراق مع اكران
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ومـــا شـــهدته الحركـــة القلاميـــة  ،١٩٩١تلـــت انمهـــاء حـــرب الخلـــيج الثانيـــة وهـــي الحقبـــة الـــتي  ،اترحلـــة الرابعـــة
وتممـــع  ،ومـــا اعقبهـــا مـــ  اقامـــة اتنرقـــة الأمنـــة في شمـــالي العـــراق ،١٩٩١النردكـــة مـــ  ترـــلار بـــدءا بانمفاضـــة 

وطــــرح  .امكــــراد باســــمقلال رعلــــي في ادار  شــــؤون اقلــــيمهم بعيــــدا عــــ  ســــيرر  الحنلامــــة اتركزكــــة في بغــــداد
عنــدما اعلــ  برتــان .١٩٩١بعــد حــرب الخلــيج عــام ،كدــل للقضــية النردكــة في العــراق مول مــر   الفيدراليــة

واكـد السـيد مسـعلاد  .بان كردسمان العراق اقليمـا مـ  اقـاليم عـراق ريـدرالي،منرقة كردسمان في شمال العراق
مـــ  الحنـــم الـــذاتي  بـــان امتحـــاد الفيـــدرالي مفهـــلام اكثــر ترـــلارا،بــارزاني زعـــيم الحـــزب الـــديمقراطي النردســماني

 )   ٥٣.(ولننه ليس خارج اطار العراق

وريهـا ترـلار  .وحتى امن،٢٠٠٣)ابركل(نيسان٩وهي الحقبة التي تلت احملال العراق في  ،اترحلة الخامسة
لـــيس رقــط علـــى ضـــم  ،كصــر القـــاد  امكــراد(اذ  ،طملاحــا  امكـــراد واممــد  نحـــلا منــاطق وقضـــاكا جدكـــد 

واحلالهـم بـامكراد ،كمـا كركـدون ترحيـل العـرب منهـا.لى الهلاكة النردكة للمدكنـةوانما ع ،كركلاك الى كردسمان
مـ  الدسـملار  ١٤٠وكـرون ان اتـاد   .الذك    تجيرهم منها في السبعينيا  والثمانينيا  م  القـرن اتاضـي

نيــة جعــل تركــد معظــم القـلاى السياســية العربيــة والتركما ،الـدائم تمثــل خركرــة الرركــق لحــل القضـية مــ  جهمهــا
 )٥٤.).(محارظة كركلاك اقليما ريدراليا خاصا

انـــــه كمنـــــلان :النظـــــام امتحـــــادي وقالـــــت، ٢٠٠٥مـــــ  الدســـــملار العراقـــــي لعـــــام  ١١٣لقـــــد اقـــــر  اتـــــاد     
حــدد  اقلــيم كردســمان  ١١٤لنــ  اتــاد  ،العاصــمة وامقــاليم والمحارظــا  اللامركزكــة وامدارا  المحليــة:مــ 

الحـق لنـل محارظـة أو اكثـر في تنـلاك  اقلـيم بنـاء ١١٦واعرـت اتـاد  ،ا اتحادكـاوسلراته القائمة بعـده اقليميـ
علــى طلــب مــ  ثلــث امعضــاء في مجلــس المحارظــة الــتي تــروم تنــلاك  اقلــيم أو برلــب مــ  عُشــر النــاخبين في 

، ةواللااقع ان هذه النصلاص الدسملاركة لم تنه الخـلاف بـين امطـراف السياسـي.المحارظة التي تروم تنلاك  اقليم
وكـان هـذا واضـدا في ،رقد اسممر  قضـية شـنل الدولـة العراقيـة مـ  القضـاكا الخلاريـة بـين القـلاى السياسـية

ويمن  الممييـز ،٢٠١٠)مارس(السجام  السياسية بين تلك القلاى بعد امعلان ع  نمائج انمخابا  اذار
 )٥٥: (وهي،بين ثلاثة اتجاها  في ملااقف القلاى العراقية م  هذه القضية

وهـــلا ملاقـــف حنلامـــة ،كـــررض رنـــر  تقســـيم العـــراق الى كيانـــا  ثلاثـــة يجمعهـــا اتحـــاد ريـــدرالي،تجـــاه امولام
 .اتالني والقائمة العراقية بزعامة اكاد علاوي

وحركـة امسـمفماء في  .في شمـال العـراق،وابـرز دعاتـه بعـض امحـزاب النردكـة،الـداعي للانفصـال،امتجاه الثـاني
بقياد  هلنـلا  عبـد االله والـدكملار بخـاري ونجدـت في اجـراء اسـمفماء ،٢٠٠٣كردسمان التي برز  بعد عام 

شخصـا   ١،٩٩٨،٠٦١وشـارك ريـه ،٢٠٠٥)كنـاكر(كـانلان الثـاني  ٣٠غير رسمي كـلام امنمخابـا  العراقيـة في 
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الى جانــب بعــض . صــلاتلاا لصــالح اســمقلال اقلــيم كردســمان العــراق%) ٩٨،٨(١،٩٧٣،٤١٢كــان مــنهم 
 .مقامة اقليم في جنلاب العراق القلاى الشيعية التي تدعلا

وهــي بعــض ،صــاممة حــلال مســألة تقســيم العــراق،٢٠٠٣وتمثلــه القــلاى الــتي ظلــت منــذ عــام ،امتجــاه الثالــث
 )    ٥٦.(الميارا  السنية التي تقبل بالمقسيم في حالة عدم حصلالها على مناسب سياسية م  اتركز

اكــــد الســــيد مســــعلاد بــــارزاني رئــــيس الحــــزب وقــــد بــــرز  هــــذه اتشــــنلة قبيــــل تشــــنيل الحنلامــــة اذ       
وذلـك خـلال اتـؤتمر الثالـث عشـر للدـزب الـذي عقـد ،حق امكـراد في تقركـر اتصـير،الديمقراطي النردسماني

كـــرى الحـــزب ان اترالبـــة بحـــق تقركـــر اتصـــير والنفـــاح الســـلمي لبلـــلاغ (وبـــينّ الســـيد بـــارزاني ،في مدكنـــة أربيـــل
وكـد مولئـك الـذك  يخشـلان احمنـار امكـراد للسـلرة في اتنـاطق اتمنـازع أ.الهدف تنسـجم مـع اترحلـة اتقبلـة

اننــا ســنجعل كركــلاك نملاذجــا للمعــاكش والمســامح وامدار   ،وخصلاصــا كركــلاك حــين تعــلاد الى امقلــيم،عليهــا
وان تقـــدم اقلـــيم كردســـمان يجعـــل بـــاقي ســـنان المحارظـــا   ،لنـــ  م يمنـــ  اتســـاومة علـــى هلاكمهـــا،اتشـــتركة

من ،سنساند اي اقلـيم كمشـنل حسـب طملاحـا  سـنانه،وم  جهمنا ،اقامة اقاليم خاصة بمكفنرون في 
 )   ٥٧).(ترسيخ النظام الديمقراطي حق للجميع

وجــاء اســقاط النظــام ،رــالحلم النــردي بــالحنم الــذاتي قــديم،ان طــرح الســيد بــارزاني لم كنرلــق مــ  رــراغ    
رقـــد .راد العـــراق ررصـــة كـــانلاا دائمـــا كرمدـــلان اليهـــاليمـــنح اكـــ،٢٠٠٣)ابركـــل(نيســـان٩السياســـي العراقـــي في

اذ اصـبح مـنهم رئـيس ،ليصـل الى مسـملاى غـير مسـبلاق،انمعش اقليم كردسمان سياسـيا واقمصـادكا واجمماعيـا
رضــلا عــ  حــق ،وهمــا منصــبان مــ  بــين اعلــى اتناصــب الســيادكة في الدولــة،ومثلــه وزكــر الخارجيــة،الجمهلاركــة

كمــا ان الحنـم الـذاتي الـذي تمممـع بــه كردسـمان العـراق اكمسـب قــلا  .خـرىامكـراد في مجـالس الرئاسـا  ام
والحقيقــة ان .اصــبح معــه امكــراد رقمــا اساســيا في معادلــة تلازكــع القــلا  والســلرة في العــراق الجدكــد،ورســلاخا

 )٥٨: (مهمة ابرزهاعد  النظر في دعلا  السيد بارزاني كبرز ملاحظا  

ني صـاحب الفضـل بمبادرتـه في ايجـاد مخـرج لأزمـة  تشـنيل الحنلامـة رقـد كـان السـيد بـارزا،تلاقيت الدعلا  -ا
وهـذا مـا كـدرع .الملاارق والمـلاازن والشـراكة:هي،التي ارتنز  على ثلاثة مبادئ اساسية) اتفاق اربيل(العراقية 

راجممــاع اغلــب القــلاى السياســية علــى ايجابيــة .الى القــلال ان اخميــار الملاقيــت لم كنــ  مصــادرة مــ  جانبــه
واخمبــار ،في تاكيــد الحــق النــردي في تقركــر اتصــير،شــجعه علــى امســمفاد  مــ  تلــك امجــلااء اتلااتيــة،مبادرتــه

 .ردود رعل مخملف امطراف

واللااقـع العراقـي الـذي ،المباك  اللااضح بين جلاهر مرالبـة السـيد بـارزاني بحـق امكـراد في تقركـر مصـيرهم -ب
راترالبـة بحـق تقركـر اتصـير اقترنـت بممسـك .ل الرالبـانيكملالى ريه رئاسة الـبلاد احـد قـاد  امكـراد وهـلا جـلا
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وبلعــب دور اساســي وجــلاهري في ادار  الحيــا  السياســية ،امكــراد بحصــمهم في الســلرة وفي النظــام السياســي
 .العراقية

الى جانــب ا�ــا ،رغبــة امكــراد في تأكيــد حقــلاقهم واســمباق مــا يمنــ  ان كفرضــه اتســمقبل مــ  تحــلام  -ج
ومــا يمنــ  ان يحصــللاا عليــه مــ  مناســب في ،الى الحنلامــة اتركزكــة لمــذكيرها بحقــلاق امكــراد رســالة واضــدة

 .عملية تشنيل الحنلامة وتلازكع الحقائب اللازاركة باسمخدام هذه اللارقة

وان الملـــلاكح ،هنـــاك مـــّ  كـــرى ان قـــرار البقـــاء ضـــم  العـــراق هـــلا قـــرار اســـتراتيجي اتخذتـــه الحركـــة النردكـــة -د
كســـمخدم كآليـــة لملاســـيع نرـــاق امســـمقلال امقليمـــي أو بغـــر  المعبئـــة  -ن الى آخـــرمـــ  آ -بامســـمقلال

داخليـــا ارضـــاء مـــلااطنيهم والحصـــلال علـــى (السياســـية في اطـــار مـــا أسممـــه اتدرســـة التركيبيـــة بمباركـــا  الســـياد 
واقليميـــا ،وقلاميـــا الضـــغط ومســـاومة حنلامـــة اتركـــز لملاســـيع نرـــاق مســـملاى امســـمقلال امقليمـــي،تأكيـــدهم

ودوليـا ،وعـدم المـدخل في شـؤون اكـراد العـراق،ضغط على دول الجلاار لمدسين وضـع امقليـة النردكـة ريهـاال
الـــتي كنخـــرط ريهـــا القـــاد  ،)المـــاثير في الـــراي العـــام العـــاتي وبيـــان اهميـــة امقلـــيم ودوره في العلاقـــا  الدوليـــة

 ) ٥٩. (امكراد

حنلامة اقليم كردسمان مسعلاد بارزاني لينـلان في طليعـة وبمزاكد قلا  وسرلا  الحنلامة اتركزكة تحرك رئيس     
مــ  يحــاوللان كــبح  ســلرا  رئــيس الــلازراء ولفــت امنمبــاه الى الخرــر الــذي تشــنله علــى الديمقراطيــة العراقيــة 

رقـــد ركـــز البـــارزاني علـــى مـــدى امســـاك اتـــالني باســـباب الســـيرر  علـــى القـــلاا  ،والحنـــم الـــذاتي النـــردي
وقيامــه بمعيـين قــاد  رـرق عســنركة واقفــين ،وزه  للبرتـان في انمهــاك مباشــر للدسـملاروبـين تجــا.اتسـلدة العراقيــة

مضــيفا ان اتــالني كــان يخرــط .في صــفه ريمــا كــان يجــري اخــراج اعضــاء اكــراد في القــلاا  اتســلدة العراقيــة
ــــة قــــد طلبمهــــا مــــ  اللامكــــا  ) ١٦-أف(طــــائر  مقاتلــــة مــــ  طــــراز ٣٦مســــمخدام  كانــــت الحنلامــــة العراقي

الى جانـــــــــب ذلـــــــــك اشـــــــــار بـــــــــارزاني الى ان عـــــــــلاد  العـــــــــراق .ضـــــــــد حنلامـــــــــة اقلـــــــــيم كردســـــــــمان،د اتمدـــــــــ
 .سيجعل م  حنلامة اقليم كردسمان تمجه نحلا امنفصال،للدكنماتلاركة

والحقيقــــة ان القلــــق مــــ  ســــلرا  اتــــالني اللااســــعة يممــــد الى الــــدائر  اموســــع في قيــــاد  حنلامــــة اقلــــيم     
اره علـــى املمـــزام ببنـــلاد اتفـــاق اربيـــل الـــذي رـــاو  بشـــأنه بـــارزاني ومحاولـــة تقييـــد ســـلراته باجبـــ،كردســـمان

اذ ان حنلامــة ،ام ان هنــاك قيــلادا عدكــد  تحــد مــ  قــدر  امكــراد علــى المــأثير في امحــداث في بغــداد.نفســه
كمــا ا�ــا لم ،٢٠١٢مليــار دومر في عــام ١١والــتي بلغــت ،مــ  ميزانيــة العــراق% ١٧امقلــيم تحصــل علــى 
على الرغم مـ  خررهـا ،ا املاام كارية مسمبدال اتلاارد التي تحصل عليها م  بغداد حالياتسمرع ان تلارر له
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ام ا�ـا متسـمريع اكصـاله الى امسـلااق الدوليـة مـ  دون .لمرلاكر احمياطيمهـا مـ  الـنفط قرعـت شـلاطا بعيـدا
 )٦٠. (التي ميحممل ان تؤكد نزعة امنفصال النردكة،ملاارقة الجار  تركيا

رلـيس هنـاك اتفـاق علـى نـلاع هـذه ،ان قضية الفدرالية في العـراق لم تأخـذ شـنلها النهـائي بعـد(ة والحقيق   
يللان الى اعراء صـلاحيا  وعلى الرغم م  ان نسبة كبير  م  العراقيين يم،أو على أي اساس تقلام،الفدرالية

   )٦١()يحسم بعد ا الى صلاحيا  الحنلامة امتحادكةلملن  مقدار هذه الصلاحيا  قياس،للمدارظا اكبر 

مـ  قـانلان ادار  الدولـة للمرحلـة امنمقاليـة وقـد ضـمنت   ٥٨وهـي اتـاد  (مـ  الدسـملار ١٤٠وتبقى اتاد     
اذ الزمــت الســلرة المنفيذكــة بمســؤوليا  تربيــق هــذه اتــاد  مــ  خــلال خرــلاا  ،٢٠٠٥كاملــة في دســملار 

وامســـمفماء يحصـــل في كركـــلاك واتنـــاطق ،هـــي الأهـــم) وامســـمفماء،وامحصـــاء،المربيـــع:يجـــب القيـــام بـــا وهـــي
اتمنازع عليهـا امخـرى لمددكـد اراد  ملااطنيهـا حـلال بقـائهم علـى مـا هـم عليـه أو انضـمامهم الى محارظـا  

مـــ  قـــانلان ادار  الدولـــة ســـقفا زمنيـــا لمنفيـــذ هـــذه الخرـــلاا  هـــلا �اكـــة عـــام  ٥٨وقـــد حـــدد  اتـــاد  ،اخـــرى
مــالم ،وســمظل مثـير  للخــلاف،هــا ملاضـع خــلاف وجـدل كبــيرك ولمبقـى كركــلاك واتنـاطق اتمنــازع علي.٢٠٠٧

وهــذا كعــني ان امعتراضــا  وامشــنام  الــتي تثــار حــلال .ترــرح حلــلال مرضــية لجميــع امطــراف السياســية
وآلياتـه القانلانيـة علـى ان يحظـى هـذا ،سمبقى قائمة الى حين امتفـاق علـى مبادئـه امساسـية ٢٠٠٥دسملار 

 ) ٦٢.(م  الدسملار مرجعية قانلانية وسياسية للدولة العراقية امتفاق بملاارقة شعبية تجعل

حجـر عثــر  نحـلا اسـممباب اموضـاع السياســية في الـبلاد مـ  خـلال المأكيــد  ١٤٠ولـذلك تشـنل اتـاد      
ــــــة لــــــبعض المحارظــــــا  ومســــــيما   ــــــير الحــــــدود امدارك ــــــى دور الحنلامــــــة العراقيــــــة في اتخــــــاذ اجــــــراءا  لمغي عل

ممــا كعـني شــرعنة عمليــا  ،تمعلقــة بالسـن  والعقــارا  والعمـل والملاظيــف الى نصـاباواعــاد  اممـلار ا،كركـلاك
اذ ســعى امكــراد الى تخفيــف اللاجـــلاد ،وهـــذا مــا حــدث في مدكنــة كركـــلاك،الرــرد والمهجــير الرــائفي والعرقــي

ى وهنــا كــر ) ٦٣.(وبمــا كســمح لهــم بــاعلان تبعيمهــا لهــم مســمقبلا،العــربي والتركمــاني ريهــا الى اقصــى الحــدود
بينمـــا تـــرى عناصـــر في القائمـــة ) عرجـــاء(يجعـــل الديمقراطيـــة في العـــراق  ١٤٠امكـــراد ان عـــدم تربيـــق اتـــاد  

الــتي شــنلت  ١٤٠وجــدكر بالــذكر ان لجنــة تنفيــذ اتــاد  ،العراقيــة ان هــذه اتــاد  رقــد  غراءهــا الدســملاري
لم تضــع حــلا للخــلاف القــائم ،يبقــرار مــ  مجلــس الــلازراء برئاســة وزكــر العلــلام والمننلاللاجيــا انــذاك رائــد رهمــ

 ) ٦٤.(حلال هذه اتاد 

 .التحديات الأمنية -ثانيا

صـدر قــرار الحــاكم اممركنــي بـلال بريمــر رئــيس ســلرة امئــملاف اتؤقمـة بحــل الجــيش العراقــي واتؤسســا      
الـذي ،٢٠٠٣)كلانيـلا(حزكـران ٧في  ٩١ثم أعقبـه القـرار رقـم ،٢٠٠٣)مـاكلا(اكـار ٢٣اممنية العراقية كارـة في 
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لمنــلان اساســا في بنــاء القــلاا  ،اصــبغ الشــرعية علــى اتليشــيا  اتســلدة المابعــة محــزاب اتعارضــة الســابقة
وقــد خلقــت هــذه القــرارا  اعظــم اتشــنلا  اممنيــة الــتي عصــفت بــالعراق ريمــا ،اتســلدة العراقيــة الجدكــد 

ام ،ة لأي بلـد أو نظـام سياسـيولهذا نجد ان هذه القلاا  رشلت في تحقيق اهم امهداف امسـتراتيجي.بعد
مـــع المأكيـــد علـــى هشاشـــة ،وهـــلا الأمـــ  علـــى الـــرغم مـــ  بعـــض المدســـ  الجزئـــي في اتلاقـــف اممـــني احيانـــا

 .مرتنزا  الأم  اللاطني وبدرجة مخيفة

كمـا تفمقـر ،ان طبيعة القلاا  اممنية والعسنركة العراقية الحالية تفمقر الى النثـير مـ  الملاصـيف امحـترافي   
وغــير ،واخرــر مــا تمصــف بــه هــذه القــلاا  ا�ــا قــلاا  غــير محتررــة.ولــلا في الحــد امدنى،قلامــا  النجــاحالى م

وبعـــد كـــل اتبـــالغ ،بـــل تعـــد قـــلاا  مراكـــز قـــلاى ممصـــارعة مـــ  اجـــل مصـــالح محـــدود  ذاتيـــة وحزبيـــة،ملاحـــد 
ا  رشـلت في انمـاج مؤسســ،وهـذه الجهـلاد النبـير  الــتي بـذلت مـ  اجـل بنائهــا،الضـخمة الـتي صـررت عليهــا

وامسـناد اتباشـر مـ  ،على الرغم م  الخبرا  النبـير  واتتراكمـة في اتؤسسـا  اتلغـا ،أمنية وعسنركة محتررة
 )٦٥.(القلاا  اممركنية والقلاا  الحليفة لها

والقـلال ان اجهـز  الشـرطة ،لقد عملت الحنلامة العراقية على التروكج تسألة المدسـ  في اموضـاع اممنيـة   
تمهيـدا ،وتقليل امعممـاد علـى القـلاا  اممركنيـة،صبدت قادر  على اممساك باتلف اممنيوقلاا  الجيش ا

ام ان المفجـــيرا  الـــتي تلازعـــت علـــى مـــدى نصـــف عـــام ابمـــداء مـــ  .لفـــر  الأمـــ  في جميـــع انحـــاء العـــراق
وصـــلام الى تفجــــيرا  الفنـــادق الـــتي كقرنهـــا صــــدفيلان ،٢٠٠٩)اغســـرس(اب ١٩تفجـــيرا  امربعـــاء في 

اكــــد  ان ،٢٠١٠)كنــــاكر(كــــانلان الثـــاني  ٢٦واســـمهداف مدكركــــة المدركــــا  الجنائيـــة في ،واجانــــب عراقيـــلان
وان الجهــد امســـمخباري ،القــلاا  العراقيــة غــير قــادر  علـــى تــأمين الحماكــة لأهــم واخرـــر اممــاك  الحنلاميــة

اللاصــلال  اذ تمنــ  اتهــاجملان مــ ،لم يحقــق الهــدف اتنشــلاد،الــذي صــررت عليــه الحنلامــة مليــارا  الــدومرا 
وكـان واضـداً ان الحنلامـة م تسـمريع ان تضـيف جهـلادا اخـرى الى كـل .الى اهم مفاصل الحنلامة ودمروهـا
 )   ٦٦.(مارعلمه خلال السنلاا  اتاضية

بــان ملاجــة العنــف تبلــغ ،٢٠٠٣)ابركــل(منــذ نيســان،وتلاضــح اتمابعــة الدقيقــة لللاضــع الأمــني في العــراق      
لى تممثــل في قـــرب انعقـــاد امنمخابـــا  وخــلال رـــتر  نقـــل الســـلرا  إلى الأو ،أقصــى مـــدى لهـــا في مناســـبمين
إذ تنشط الجماعا  اتسلدة في اسـمهداف الشخصـيا  السياسـية والأهـداف ،الحنلاما  اتنمخبة الجدكد 

رمممثــــل في رــــترا  تراخـــــي الســــيرر  الأمنيــــة علـــــى مــــداخل ومخــــارج اتـــــدن ،أمــــا اتناســــبة الثانيـــــة.الحنلاميــــة
فســر اســممرار معــدم  العنــف في امرتفــاع مــع بــدء انســداب القــلاا  الأمركنيــة إلى خــارج وهــذا ك،العراقيــة

وكـــذلك خـــلال الحقـــب امنمقاليــة لنقـــل الســـلرا  واتســـؤوليا  .٢٠٠٩)كلانيــلا(اتــدن العراقيـــة منـــذ حزكـــران
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اب -٢٠١٠)ابركــــل(رخــــلال الحقبــــة مــــ  نيســــان،وهــــي مؤشــــر جيــــد علــــى هشاشــــة اللاضــــع اممــــني،اممنيـــة
وخــلال حقبــة .عــاد العنــف بقــلا  الى بغــداد واتلاصــل وســامراء وكركــلاك والفللاجــة وبعقلابــة،٢٠١٠)اغســرس(

حـــــين   اعـــــلان ا�ـــــاء اتهمـــــا  القماليـــــة للقـــــلاا  ،٢٠١١)دكســـــمبر(كـــــانلان امول-٢٠١١)كلاليـــــلا(تمـــــلاز
 )   ٦٧.(عاد الى العنف الى هذه اتناطق،اممركنية

كممثــل العامــل الأول ،لال الســنلاا  اتاضــية بعــاملينويمنــ  تفســير هشاشــة اللاضــع الأمــني في العــراق خــ    
منهمــا في ضـــعف قـــلاا  الأمــ  العراقيـــة رنجـــاح الجماعــا  اتســـلدة في تنفيـــذ عملياتــا وعـــدم قـــدر  قـــلاا  

كـان كعـني عمليـا اسـممرار ضـعف قـلاا  الأمـ  وتـدني كفاءتـا ،الأم  العراقية على المصـدي لهـا أو إحباطهـا
قصــــــــاء واســــــــممرار ام،قيقيــــــــة للعنــــــــف قائمــــــــة وهــــــــي انعــــــــدام الثقــــــــةالى جانــــــــب اســــــــممرار الأســــــــباب الح

ريمعلــق بحقيقــة حساســية اللاضــع الأمــني العراقــي لعلاقــا  ،مــا العامــل الثــانيأ.،والــلامءا  الضــيقة،السياســي
رمــا كمدقــق مــ  أمــ  داخــل العــراق كملاقــف بدرجــة كبــير  علــى مــدى ضــبط دول  .العــراق مــع دول الجــلاار

 )٦٨.(كان لملاتر العلاقة بأي منها أثره اللااضح على أم  العراقوم  ثم   ،الجلاار لحدودها مع العراق

وفي اعمقادنــا إن المدــدي الأمــني هــلا الأكــبر رــالبلاد بحاجــة إلى إعــاد  بنــاء القــلاا  اتســلدة والأجهــز       
نــه وكنبغــي إن كــدرك القــائملان علــى الأمــر في العــراق ا،الأمنيــة بشــنل مهــني قــائم علــى أســاس الــلامء للــلاط 

وإم بقيــت قضــاكا الأمــ  مشــممة ،ميمنــ  حفــظ الأمــ  والنظــام مــ  دون قيــام مثــل هــذه اتؤسســا  اتهنيــة
راتهمة الأهم هي بناء مؤسسا  الجيش وقلاى الأم  الـداخلي علـى أسـس علميـة ،والبلاد راقد  للاسمقرار

وأمنــه الشخصـــي وهمـــا  رــاتلااط  بـــأمس الحاجــة إلى تحقيـــق أمنــه الـــلاطني،وملاضــلاعية وامعممـــاد علــى الـــذا 
 .مؤشران أساسيان على نجاح أو رشل الحنلامة 

رهشاشــة ،رامســمقرار السياســي في المدالفــا  بــين القــلاى السياســية العراقيــة كعــني اســمقرار اللاضــع الأمــني   
علــى كارــة اللاضـع الأمــني تلاجـد ضــرور  المعجيـل في تأســيس شــراكة حقيقيـة بــين الميـارا  والقــلاى السياسـية  

لاجهاتا وانمماءاتا اتذهبية بحيث تسمند إلى صـيغة ممفـق عليهـا ومقبلالـة مـ  جانـب تلـك القـلاى اخملاف ت
دورا  تــؤديفي حــال الملاصــل إليهــا إن ،رمــ  شــأن تلــك الصــيغة،لملازكــع الثــرو  والســلرة داخــل اتــدن العراقيــة

بـير منـه بغيـاب تلـك رقـد ارتـبط تـردي اللاضـع الأمـني في العـراق في جـزء ك،مهما في تحسـين الأوضـاع الأمنيـة
إي إن مــا يحــرك العنــف والصــراع اتســلح في ،رــالعنف في العــراق ظــاهر  أمنيــة ذا  أســباب سياســية.الصــيغة

اتدن العراقية علاامل سياسية مرتبرة بصلار  رئيسـة بملازكـع السـلرة والثـرو  بـين القـلاى العراقيـة علـى اخـملاف 
 .تلاجهاتا وانمماءاتا

 التحديات الاقتصادية -ثالثا
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ومـــــــا أعقبهـــــــا مـــــــ  حصـــــــار ،١٩٩٠) اغســـــــرس(آب٢تركـــــــت الإحـــــــداث الـــــــتي أتـــــــت بـــــــالعراق منـــــــذ    
 ،ومســيما امجمماعيــة وامقمصــادكة،أثــارا مــدمر  في معظــم نــلااحي الحيــا ، وقصــف أمركنــي أطلســي،شــامل

ردـرم الشـعب مـ  تـلارير ،بـل اسـمهدرت البـنى المدميـة للمجممـع،رالحرب لم تسـمهدف البـنى العسـنركة رقـط
ــــةاحمي ــــه الحياتي ــــة،اجات ــــار الحصــــار اتتراكمــــة إلى تفــــاقم حــــاد في معــــدم  ،وشــــلت حركمــــه المنملاك وأد  آث

إذ كــان امرتبــاط وثيقــا بــين الأوضــاع ،كمــا إن ا�يــار البــنى امقمصــادكة اثــر في جميــع جلاانــب الحيــا ،اللاريــا 
دية الــتي كمســم بــا الســنان والأوضــاع امجمماعيــة والثقاريــة والصــ،الســائد  في الممــع واتجاهاتــه مــ  ناحيــة

وأصـيب امقمصـاد العراقـي بمشـلاها  واسـعة نميجـة سياسـا  غـير )(٦٩.(بمخملف رئـاتم مـ  ناحيـة أخـرى
أد  الى تشــلاها  هينليــة وضــركبية وســعركة ،وماليــة ونقدكــة وصــناعية وزراعيــة وتجاركــة،ممسـقة وغــير عقلانيــة

ونظـــام امســـعار والنظـــام النقـــدي ،ر الفائـــد وتشـــلاها  في نظـــام الصـــرف امجنـــبي وفي هينـــل اســـعا،وماليـــة
 ) ٧٠.).(واتصرفي

ام ان المددكا  امقمصادكة برز  بشنل أوضح بعد امحملال الأمركني وما نمج عنـه مـ  دمـار هائـل    
رهنــاك مــَ  ،وتــبرز إحــدى وجــلاه المدـدي امقمصــادي في مدكلانيــة العــراق الخارجيــة،في مخملـف مفاصــل الحيــا 

إلى جانــب ذلــك كلااجــه امقمصــاد ،(****)ليــار دومر كــدك  علــى العــراق لــدول العــالمم١٢٧كشــير إلى رقــم
العراقـــي صـــعلابا  كثـــير  أهمهـــا تلاقـــف عمليـــة المنميـــة منـــذ عقـــلاد وانمشـــار البرالـــة والفقـــر والحرمـــان وتـــدني 

إلى  ٢٠٠٣عــام% ١،٥رقــد ارتفعــت نســبة البرالــة خــلال عــام واحــد بعــد امحــملال مــ  .الخــدما  العامــة
وهــــذا ماكؤكــــده تقركــــر ررــــع عــــ  اتيزانيــــة العراقيــــة مــــ  قبــــل النــــلانغرس ،٢٠٠٤)ربراكــــر(حــــتى شــــباط%٦،٤

أكـــد علـــى إن خمســـين باتائـــة مـــ  ســـنان العـــراق عـــاطلين عـــ  العمـــل بـــاتر  أو ،الأمركنـــي للبيـــت الأبـــيض
مـــ  الســـنان في وظـــائف تابعـــة للقرـــاع % ٣٠كعملــلان في اللاظـــائف بـــدون دوام كامـــل وكنخـــرط ماكقـــارب 

 )٧١.(اصالخ

ورغــم اســممرار .٢٠٠٦مــ  ميزانيــة العــراق الفيدراليــة عــام% ٩٣كمــا بقيــت العائــدا  النفريــة تشــنل      
ــــة في امعممــــاد علــــى الــــنفط رــــان الحنلامــــة مــــا تــــزال غــــير رعالــــة وغــــير قــــادر  علــــى تزوكــــد اتــــلااطنين ،الدول

وتشــــير .لراقــــة والنقــــلاي الأمــــ  أو الخــــدما  كا،بــــل اكثــــر امحمياجــــا  ضــــرور ،باحمياجــــاتم امساســــية
وان النثــير مــ  امقمصــاد الــلاطني ،%٦٠الى ان البرالــة اللااســعة تصــل الى ،في الســنلاا  امخــير ،المقــدكرا 

تسيرر عليه محليا اتليشيا  الرائفيـة وعصـابا  الجريمـة الـتي تلااصـل ذلـك الـنمط مـ  سـرقة الـنفط والفسـاد 
خــلال مرحلــة العقلابــا  الــتي ررضــت مــ  قبــل والنشــاطا  امجراميــة الــتي انمعشــت في ظــل حنــم البعــث 
 ) ٧٢. (٢٠٠٠مجلس امم  الدولي في المسعينيا  والسنلاا  امولى بعد عام
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اذ ،متنفــي ان تجعـــل مــ  العــراق عملاقـــا) لمليــار برميــ ١١٥(ان غــزار  امحمياطيــا  النفريــة وحـــدها    
كنبغي على اتسؤولين العراقيين ادار  تلـك امحمياطيـا  واسـمغلالها بحنمـة واحـد اوجـه امدار  الحنيمـة هـلا 

لقـد كـان بامنـان وزار  .السيرر  على مسملاى امنماج وتلاقيمه بما كنسجم مع اهداف سياسة العراق النفريـة
مــ  اجــل اضــارة ســعة انماجيــة قــد ،وشــركا  الخــدما  النفريــة،نفط امجنبيــةالــنفط المعاقــد مــع شــركا  الــ

ام ان الـــلازار  قفـــز  رـــلاق كـــل ذلـــك الى .ســـنلاا  ٨-٧ملاكـــين برميـــل كلاميـــا في غضـــلان  ٥-٤تصـــل الى 
في غضـلان -عـدا حقـل كركـلاك-جلام  التراخيص مباشر  لمعري كل ما يملك العـراق مـ  حقـلال ذا  وزن

وتمخضت ع  عشر  عقـلاد مـع الشـركا  ).٢٠٠٩)دكسمبر(كانلان امول-)يلاكلان(حزكران(سمة اشهر رقط 
 ٢٥ويمنــ  تمدكــدها الى ،عامــا ٢٠وتصــل مــد  ســركان كــل منهــا الى .وصــادق عليهــا مجلــس الــلازراء،العاتيــة

في حين ان اكران المحاصر  دوليا مثلاً م تقبل بسركان العقلاد اكثر م  سبع سنلاا  لمرلاكر حقلالهـا مـ  .عاما
علمــــا بــــان امحمياطيــــا  النفريــــة اتثبمــــة لــــدى اكــــران حاليــــا هــــي اكثــــر ممــــا لــــدى ،ركا  امجنبيــــةقبــــل الشــــ
وتبقى الحقيقـة هـي اننـا مسـمعدون لمسـليم كـل مـا لـدكنا مـ  نفـط الى الشـركا  امجنبيـة تـدد طلاكلـة ،العراق
 ) ٧٣.(مضر  باتصالح العراقية) مسملاى الذرو  امرقي للانماج(وبضبا  انماج،جدا

وهنـا تـبرز الحاجـة الى ،رالعراق كعاني م  الملاتر بين امرث امتلاقراطي امسمبدادي والرغبة في الديمقراطيـة    
ورغــم اجــراء امنمخابــا  العامــة في كــانلان .بنــاء نظــام سياســي كقــلام علــى معــاكير النظــام المعــددي للدنــم

والشــــفارية ،دها الفســــاد اللااســــعرــــان الحنلامــــة العراقيــــة كســــلا ،٢٠٠٥)دكســــمبر(وكــــانلان امول) كنــــاكر(الثــــاني
والعقلابــة عنــد انمهــاك ،رمــا لم يخضـع اتســئلاللان العراقيــلان للمسـاءلة.والمربيــق اتمقرــع لحنـم القــانلان،الضـئيلة
 .ران العراق سيبقى بعيدا ع  امنمقال الى الديمقراطية الحقيقية،القانلان

واحـدى .ول مر  قبل حلاالي قـرن مـ  الـزم وتبقى مشنلا  العراق كما حددتا الحركة اللاطنية العراقية أ    
اتقـــلام  الجلاهركـــة للدركــــة اللاطنيـــة كانــــت تأكيـــد تعــــذر قيـــام ديمقراطيــــة حقيقيـــة في العــــراق بـــدون العــــدل 

 ،نجــد ان العـــراقيين كعرـــلان اموللاكـــة ممــا�م الشخصـــي وأمـــان عـــلاائلهم اوم،٢٠٠٣ومنـــذ عـــام.امجممــاعي
ان ،مجــــددا،اســــبقية اللاجــــلاد اتــــادي علــــى الحقــــلاق السياســــية تؤكــــدان .والديمقراطيــــة ثالثــــا ،والمشــــغيل ثانيــــا

 ) ٧٤.(الديمقراطية م يمن  ان تترسخ بدون المنمية

وغيـــاب اتؤسســـا  ،رالبرالــة اتمفشـــية لهــا تـــداعياتا الأمنيـــة والسياســية إلى جانـــب طابعهـــا امقمصــادي    
والإجــراءا  الســركعة في ،لــب مــلاازك  اللعبــةالقــادر  علــى إدامــة الخــدما  العامــة كــدرع بالنــاس إلى الممــرد وق

ير وعجـز اتدكلانيـة كثـير خصخصة اقمصاد موجلاد له أصلا كثير تساؤم  جلاهركة عـ  اتغـزى الحقيقـي للمغيـ
وجميعهـا معـا تسـهم في ...عمـار اتفـتر يهـا في ملااجهـة مشـروع الإصـلاح والإخر شنلاكا مغبار علهلا الآ
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من اتنرق العلمـي والعملـي معـا مكقـران مصـداقية البنـاء امقمصـادي ...اقتعميق أزمة الأم  اتفمقد في العر 
وهـذه الأخـير  ميمنـ  تجاوزهـا دون تنميـة حقيقيـة وهنـذا في تـلازم وعلاقـة ،في ظل الأوضاع الأمنية الشاذ 

ح طردكــة تحمــاج إلى تفهــم عميــق للااقــع الأزمــة والى حلــلال شــاملة م منــان ريهــا لرؤكــة تســمند إلى قــلا  الســلا
 )    ٧٥.(وحده لمجاوزها

علـى كيفيـة ارتبـاط امقمصـاد )قـانلان بريمـر(لقد اكد اتشرع امقمصادي لسلرة امحـملال واتعـروف بــ        
وتفـتر  ،وضرور  انفماح العراق على العالم دون تحدكد طبيعـة ووجهـة هـذا امنفمـاح،العراقي بالعالم الخارجي
 :استراتيجية امنفماح امتي

 .مبلااب امام امسمثمارا  امجنبية م  رؤوس املاال وتقنيا  اداركة وتننلاللاجيا  حدكثةرمح ا-١

من امصــلاح العــاتي هــلا تلــك الــبرامج الــتي كــمم تربيقهــا في ،ربــط امصــلاح المحلــي بامصــلاح العــاتي -٢
 )٧٦(البلدان التي تخضع للاصفة اتؤسسا  اتالية والنقدكة الدولية الراسمالية

كلااجه امقمصاد العراقي اليلام م  مشنلا  انما هي ناتجة ع  طبيعة قرارا  سـلرة امحـملال الـتي  ان ما   
مثـل المدـلال مـ  النظـام اتركـزي الى نظـام راسماليـة السـلاق ،  بملاجبها خلخلة بعض اركـان امقمصـاد العراقـي

لعراقي ومـا كشـهده مـ  تحـلام  الحر  وما ترتب عليه م  الخصخصة دونما دراسة وم مراعا  لربيعة الممع ا
رالصــلار  اترتبنــة للاقمصــاد العــراق الآن م تنربــق م مــ  بعيــد وم .سياســية واقمصــادكة واجمماعيــة ملدلاظــة
رالقرـــاع الخـــاص وبعـــد مـــرور ســـنلاا  عـــد  علـــى تصـــنيف امقمصـــاد .مـــ  قركـــب مـــع صـــلار  اقمصـــاد الســـلاق

لم كنشـط ام في قرـاع ،٢٠٠٦لسـنة  ١٣مار رقـم وبـرغم اقـرار قـانلان امسـمث،العراقي على انه اقمصـاد سـلاق
والقراعـــا  الحقيقيـــة لم تنشـــط ام بالقـــدر اليســـير امـــام المســـارع في ،المجـــار  جركـــا وراء حـــارز الـــربح النبـــير

مــا زالــت ،والقــلاانين ذا  اتســاس بمســمقبل امقمصــاد وحماكــة اتســمهلك العراقــي.القــدرا  امنماجيــة العاتيــة
ومـــا زالـــت الـــبرامج ،والغـــاز وقـــانلان اتنارســـة وامحمنـــار وقـــانلان حماكـــة اتســـمهلك معرلـــة مثـــل قـــانلان الـــنفط

والمحصـلة ،ومـا مـ  قـلاانين لحماكـة العمـال،امقمصادكة غير واضدة وما م  تشـركعا  تفُعـل لحماكـة اتسـمهلك
 )٧٧.(ان منظلامة الحنم الحالية ازاء رلاضى اقمصادكة وليس ازاء اقمصاد حر

سياســية تعمــل علــى  -جــة إلى دولــة قلاكــة ممماســنة قــادر  علــى إيجــاد رلســفة اقمصــادكةوهنــا تــبرز الحا      
تفعيــل وتــلاازن ســاحتي النفقــا  مــع الإكــرادا  لمدقيــق نظــام اقمصــادي عــادل قــادر علــى تشــنيل سياســة 
ماليـة تحمــي الأوضــاع امقمصــادكة مــ  الفقــر والــدكلان مـع تحقيــق ارتفــاع في مســملاى الــدخل القــلامي الإجمــالي 

 )٧٨: (رمقلاما  البناء امقمصادي هي عناصر مادكة ثلاثة. لااطنين وأحلاالهم امقمصادكةللم

 .بما ريها البشركة واتادكة والربيعية،مدى ورر  اتلاارد امقمصادكة -١
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 .مسملاى تقنية ملائم -٢

 :وذلك في إطار،إطار مؤسسي رعال وممماسك -٣

 .ونظام اقمصادي محنم،نظام سياسي سليم -أ

 .سا  اقمصادكة عقلانيةسيا -ب

 .بيئة خارجية ملائمة وممعاونة -ج

وم كنممـل الحـدكث عــ  المدـدي امقمصــادي في العـراق دون المرـرق الى واحــد  مـ  اهــم اتشـاكل الــتي    
 :     والتي سنقمصر عليها تحدكدا لأهميمها،تلااجه البلاد اليلام وهي الفساد

 (*****)الفساد

واقترنــت هــذه اتشــنلة بضــعف ،٢٠٠٣تهمــة الــتي بــرز  في العــراق بعــد عــامكعــد الفســاد مــ  اتشــاكل ا   
ام ان .ســلرة القــانلان الــذي انعــدمت معــه الرقابــة والشــفارية واتســاءلة للمــؤتمنين علــى مــلاارد وثــروا  الــبلاد

وانمـــا كعـــلاد الى ،٢٠٠٣رســـاد النخـــب السياســـية في العـــراق لم كنـــ  وليـــد مرحلـــة امحـــملال اممركنـــي عـــام 
اذ اصبح الفسـاد جـزءاً مـ  كيـان ،نيا  وتسعينيا  القرن اتاضي بسبب الحروب والعقلابا  امقمصادكةثماني

 .مؤسسة الدولة

وذلــك نميجــة ضــعف ســلرة .وتربــع العــراق علــى قمــة هــرم الفســاد الــدولي في ظــل امحــملال اممركنــي    
 ،عالـــة ذا  الصـــلاحيا  القلاكـــةالقــانلان واتنـــاخ الـــذي تشـــنل في العـــراق نميجـــة غيــاب الســـلرة اللاطنيـــة الف

وهيمنة امحملال امجنبي وتدرق أمـلاال مـ  الخـارج وتعـدد ،امنفماح العام الذي رارق تغيير النظام رضلاً ع 
كمـــا ان النخـــب السياســـية العراقيـــة لم تـــممن  مـــ  بلـــلار  خرـــاب وطـــني .مصـــادر الصـــلاحيا  امقمصـــادكة

) دكنيـــة وليبراليـــة وقلاميـــة وشــــيلاعية(  ممعـــدد ملاحـــد علـــى حســـاب الخرـــاب الرـــائفي الصـــادر عـــ  قيـــادا

وبعضــها كعــدّ حاضــنة للفســاد وممســاومة ريمــا بينهــا في المســتر علــى عمليــا  وصــفقا  ،مســمأثر  بالســلرة
وكـل ذلـك جعـل العـراق ،لن  عندما تمصادم ريما بينها كمم النشـف عـ  صـفقا  الفسـاد اتمبادلـة،الفساد

ســـاد النخـــب السياســـية في العـــراق ومـــا زال خلـــلا كبـــيرا في رقـــد احـــدث ر.أرضـــا خصـــبة مسمشـــراء الفســـاد
 ) ٧٩.(تخصيص اتلاار اتالية وتلاظيفها في غير وجهمها الصديدة

رهنـــاك رســـاد النخـــب السياســـية الـــذك  ،وتـــبرز اهميـــة الفســـاد في العـــراق في تعـــدد اشـــناله ومظـــاهره        
الفســاد كــنعنس ذلــك علــى تشــلاكه القــرارا   وعنــدما تمــارس،يمثلــلان الســلرة الــتي تصــنع القــرار داخــل الدولــة

والنخـب السياسـية تشـمل .ننـلان امـام هينـل ادار  راسـد  مـ  قممـه الى قاعدتـه ومـ  ثم ،اتمخذ  م  قبلهـا
ووزراء ،مجلـس الـلازراء،وهـم رئـا  الرؤسـاء،اعضاء منظلامة صناعة واتخـاذ القـرارا  والمنظيمـا  داخـل الدولـة
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ـــــار الضـــــ،اتـــــدراء العـــــاملان،الحنلامـــــة قضـــــا  المحنمـــــة ،اعضـــــاء البرتـــــان،باط ومســـــؤللا اممـــــ  واتخـــــابرا كب
 )٨٠.(اعضاء الالس المحلية،)المحارظلان(رؤساء امقاليم والسلرا  المحلية ،العليا

وطــابع الفســاد اتنمشــر في العــراق هــلا في جــزء منــه نميجــة الرركقــة الــتي   بــا تلازكــع مقاعــد مجلــس الــلازراء    
بـــين امحـــزاب السياســـية كمنارـــآ  لهـــا لقـــاء النجـــاح الـــذي احرزتـــه في صـــندوق والـــلازارا  اتصـــاحبة لهـــا 

تملاسع كشلارا  الرواتب على جناح السرعة وتجرد ميزانيا  الـلازارا  مـ  ،ومع كل حنلامة جدكد .امقتراع
رــاعلى اتســملاكا  في الدولــة .ملاجلاداتــا ريمــا كعــاد تلازكــع مــلاارد الدولــة لمملاكــل اعضــاء امحــزاب السياســيين

ومــع تزاكــد الســلرة .عراقيــة تمعمــد حماكــة ممارســا  الفســاد بســبب مــا تعــلاد بــه مــ  رلاائــد وومءا  سياســيةال
الى مهاجمــة تــدابير مناردــة الفســاد الــتي وضــعت خــلال امحــملال ،الحنلامــة عمــد  وعلــى نحــلا منشــلاف

وقـد اشـار .٢٠٠٤اممر الذي ادى الى اسـمقالة ثلاثـة مـ  رؤسـاء هيئـة النزاهـة منـذ تشـنيلها عـام.اممركني
ومـ  علااقـب مثـل هـذا الفسـاد اتـدرلاع .جميعهم الى ان سـبب اسـمقامتم هـلا المـدخل والترهيـب السياسـيان

وفي ،والمحمــي سياســيا ان اصــبح العــراق مــ  اكثــر بلــدان العــالم تقــدما في تصــنيف اتنظمــا  الدوليــة للفســاد
 )٨١.(سادم  اكرادا  الدولة ضاعت م  خلال اعمال الف% ١٠قدر ان ،٢٠٠٩عام

ودرـع البلـد نحـلا تبعيــة ،واللااقـع ان هنـاك علاقـة مترابرـة وممشـعبة مـا بـين الفسـاد وضـياع المنميـة مـ  جهـة   
وكضـــرب أهـــم ،رالفســـاد يحـــد مـــ  تحقيـــق النمـــلا والمنميـــة امقمصـــادكة،مذلــّـة للمؤسســـا  امقمصـــادكة الدوليـــة

  واخــملام  في البــنى امساســية الــتي ويحــدث تشــلاها،مرتنــز للمنميــة امقمصــادكة منــه كبــدد رؤوس اممــلاال
رقـد ادى الفسـاد الى حرمـان العـراق مـ  تـدرق اممـلاال .وبالنميجـة ضـياع المنميـة،ترتنز عليهـا عمليـة المنميـة

رنلمـا  ،اذ ان هناك علاقـة عنسـية بـين امسـمثمار وبيئـة الفسـاد،اليه وحدّ م  دخلال امسمثمارا  امجنبية
وبانخفـــا  امخـــير ،بلـــد مـــا اثـــر ذلـــك في النفـــاء  الحدكـــة لـــرأس اتـــالكانـــت معـــدم  الفســـاد مرتفعـــة في 

من معــــدل العائــــد اتملاقــــع ســــينلان منخفضــــاً ومحفلارــــا ،نلاحــــظ ان اتســــمثمر م كمخــــذ قــــراره بامســــمثمار
وعليـه رـان رسـاد ،من أصلاله سـمنلان غـير مصـانة،باتخاطر في ظل بيئة رساد وضعف نظام القضاء وامم 

 )    ٨٢.(ياسية في العراق كعد أحد أهم اسباب جعل العراق بيئة غير جاذبة للاسمثمارالسلرة والنخب الس

وبنـاء مجملاعـة راسـد  ،ورق قلاانينـه الـتي تفضـي الى تلاسـيع دائـر  النهـب والمخركـبعلى وكعمل الفساد       
تعمـل بنـل وهـذه الملاعـة الفاسـد  ،وخلارا م  رضدها وتقديمها للعدالـة،حاكمة تقاتل دراعا ع  وجلادها

وتضـرب بقـلا  للديللالـة دون بنـاء مشـروع رنـري ،إمناناتا تنع تشنل نخبة وطنية لها مشـروعها امصـلاحي
هـي ،وعمليـة اشـاعمه وتصـنيع الفاسـدك ،رالفساد صـناعة امركنيـة بامميـاز.جامع للعراقيين للانقاذ م  الهاوكة

ل الفســــاد ســــياجا أمــــام عمليــــا  وكشــــن،الجرثلامــــة الــــتي تمنــــاثر في محــــيط العمــــل السياســــي وامقمصــــادي



دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 الرابع والخمسونالعدد 

 ١٣٦ 

الـتي تضـاعفت ،ويحـلال امنانـا  العـراق اتاليـة النبـير ،بل انه كلمهم الراقة اللاطنية البشركة واتاليـة،امصلاح
ولننهــا منخــلار  بالســلاس وأنفــاق حشــر  ،الى مجــرد شــجر  كبــير ،بســبب الزكــاد  النبــير  باســعار الــنفط عاتيــا

ولعــل في ذلــك اممــر غاكــة لنــل محمــل عــبر ،يجممــع عليهــا العراقيــلانلمدــلال دون بنــاء قضــية وطنيــة ،امرضــة
 )  ٨٣.(العصلار

والفســــاد الــــلاطني والسياســــي وامداري الـــــذي يميــــز اغلــــب القــــلاى السياســـــية الفاعلــــة واتــــؤثر  في القـــــرار    
اســـي وتجســـد ارعالهـــا بـــاتعنى الـــلاطني والسي.اي نمـــاج مـــا تركـــده م مـــا تـــرغم عليـــه،السياســـي هـــلا نمـــاج ارادتـــا

رارادتـا امداركــة م تمعــدى اللاصــلالية الفجــة والمخلــف .وامداري الصـلار  امكثــر رضاضــة للفســاد وامنحرــاط
بمعــنى اخلاقــا قــادر  ،وم يمنــ  لهــذه الصــفا  ان تصــنع اخلاقــا سياســية ســليمة.ورقــدان امحــتراف والنزاهــة

 ) ٨٤(.على بناء مجممع حر وديمقراطي ومممسك بمفهلام الشرعية وحنم القانلان

اذ ان ضـــعف البرتـــان مـــرتبط ،وتبقـــى اتعالجـــة اترللابـــة مرتبرـــة بضـــرور  اصـــلاح العمليـــة البرتانيـــة برممهـــا   
كمـــا ان الحاجـــة قائمـــة الى ســـلرة قضـــائية قلاكـــة والمـــزام بالقلااعـــد العامـــة في الممـــع  ،بعمليـــة رســـاد الســـلرة

وبالمأكيـد ان ،نخب السياسية بشنل خـاصوبالشنل الذي يحد م  السللاكيا  اتندررة للارراد عملاما ولل
ذلــك م كمدقــق ام مــ  خــلال تربيــق قــانلان مناردــة الفســاد والعمــل علــى اقامــة مؤسســا  قضــائية قلاكــة 

 .ترسخ اسس الشفارية والرقابة واتساءلة في اداء الحنلامة

 التحديات الاجتماعية -رابعا

والـــتي وصــلت الى ذروتـــا ،ة السياســية في العــراقالأزمـــة البنيلاكــة امجمماعيــة للمؤسســـ(يمنــ  القــلال ان      
م يمنـــ  رهمهـــا دون تفنيـــك طبيعـــة ،بســقلاط الدولـــة وتلاشـــي مؤسســـاتا في اعقـــاب امحــملال اممركنـــي

كلا�ـا مصـدراً للأحقـاد ومنبعـا للهـزائم وامزمـا  اتملاحقـة ،١٩٢١التي تشنلت في العراق عام،هذه الدولة
أدركـت مبنـراً أ�ـا م يمنـ  ان ،هـذه الدولـة وهـي وركثـة امسـمعمار اتباشـر.في الماركخ الحدكث لممع العراق

بفعل غربمها ع  ثقارة أغلبية امرراد والجماعا  والفئا  في هـذا ،تنلان المعبير الحقيقي ع  الممع العراقي
مي امســـــلا(اي عـــــ  الـــــتراث المحنـــــلام بالثقـــــل الـــــدكني،وعـــــ  اتخـــــزون النفســـــي والمـــــأريخي للأغلبيـــــة،الممـــــع
ولم كنــ  ) ٨٥.).(ورقــا لآليــة المنــلاع في اطــار اللاحــد ،كمــا أ�ــا ابمعــد  أكضــا عــ  لم شمــل الممــع).تحدكــدا

ممننــا امطاحــة بالدولــة العراقيــة مــ  خــلال المــدخل الخــارجي ام بســبب ضــعفها وهشاشــة بنائهــا السياســي 
ان العــراق تحــلال الى دولــة  وهنــا نجــد.أمــة جامعــة لنــل ملااطنيهــا-واخفاقهــا في ان تنــلان دولــة،وامجممــاعي

ووقعـــت الدولـــة في النهاكـــة في مـــأزق دائـــم ســـاعد في ،تحنمهـــا أقليـــة تحـــت ســـيرر  نظـــام اســـمبدادي قمعـــي
 ) ٨٦.(سقلاطها السركع واتدوي في قبضة امحملال امجنبي
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وجعلـــت منـــه عنصـــرا اضـــاريا في تلاســـع وتعمـــق منظلامـــة المجزئـــة ،وقـــد مهـــد  هـــذه النمـــائج للاحـــملال     
وانـدرعت امحـزاب والقـلاى امجمماعيـة وراء اتشـروع اممركنـي .نحراط اتـادي واتعنـلاي للفنـر  اللاطنيـةوام

 اً رـــامحزاب السياســـية النردكـــة بلاصـــفها احزابـــ .والقبـــلال باتشـــاركة الفعالـــة في ارســـاء اســـس ديمقراطيـــة تابعـــة
ع مــ  جانــب اممبراطلاركــة العــراق اتصــن(و) العــراق اتصــرنع(بــدأ  ترــرح رنــر  ،عرقيــة هامشــية ومهمشــة

وكانت هذه الرؤى انعناسـا لضـعف وخـلاف الحركـا  .وما شابه ذلك) التركيبة اتفمعلة للعراق(و) البركرانية
العرقية النردكة واغترابا الفعلي ع  العراق وم  ثم اسمعدادها لقبلال كل ما كسهم في تفميمه مـ  اجـل الفـلاز 

اط  امغتراب الفعلي كمـا نراهـا لحـد امن في سـياد  نفسـية وذهنيـة كما ا�ا تعنس ب.بأوهام امقلية العابر 
بينمـا ا�منـت القـلاى الرائفيـة السياسـية العربيـة بمدركـك مشـاعر امنممـاء المقليـدي وغـير العقـلاني .الغنيمة

بمعــــنى اصـــرفارها بــــلاعي أو دون وعـــي في مســــار .لفنـــر  الدولـــة والهلاكــــة القلاميـــة واللاطنيــــة والثقاريـــة للعـــراق
 ) ٨٧. (بمعاد الفعلي ع  حقيقة العراق ومرجعيا  وجلاده الماريخي والثقافيام

ام ان الخركرـــة امجمماعيـــة للمنلانـــا  ،ان امنمخابـــا  ســـملغي المحاصصـــة الملاارقيـــة(كـــان هنـــاك اعمقـــاد     
وقــد تنــلان طركقــة ،العراقيــة اصــبدت محنلامــة بمبــدأ امســمقراب الرــائفي والــدكني والقــلامي وحــتى العشــائري

نمخاب بالقائمة اتغلقـة احـدى هـذه امسـباب الـتي مهـد  الى حـد مـا لهـذا امسـمقراب الـذي انعنـس ام
لقيادكــــة علــــى اســــاس هــــذه والــــذي حــــدا بــــدوره ان كــــمم تلازكــــع اتراكــــز ا.بــــدوره علــــى تركيبــــة مجلــــس النــــلااب

 اللاقـت كمـا ادى في،مـا ادى الى وجـلاد قيـادا  ممعـدد  لـ  تسـمح بلاجـلاد رجـال دولـة مـ  جهـة..،التركيبة
ركة رنـــــر  أو مبـــــدأ دولـــــة الضـــــروري لمأســـــيس وبنـــــاء واســـــممرا ه الى ضـــــعف وتخلخـــــل مفهـــــلام اتلااطنـــــةنفســـــ

ممـا ادى ،غـير مـأللاف في المجـارب السياسـية،للدنـم) ماريلاكـا(واشاع نظـام المحاصصـة نمرـا) ٨٨.(.)القانلان
اتمنفـذ  الى حـبس اتـلااط  في  رقـد اد  تفـاعلا  القـلاى.الى انعدام تام للثقة لدى اتـلااط  في الدولـة ذاتـا

كلجـــأون اليـــه رقـــط في  -وجعلـــه مجـــرد أدا  في الحشـــد الرـــائفي والعرقـــي،مـــدارج الهـــلااجس الرائفيـــة وامثنيـــة
ممــا أوصــل  -دون ان كنــلان شــركنا حقيقيــا ريهــا،امنمخابــا  الــتي كركــدون مــ  خلالهــا اللاصــلال الى الســلرة

 )   ٨٩.(اتلااط  الى حالة اسملاب 

وان كانـت تقـع في جـزء كبـير منهـا علـى عـاتق الدولـة ،مسؤولية تحقيق المنامل وامندماج الـلاطني إن        
ونقصــــد بــــذه اتؤسســــا  الأحــــزاب السياســــية ،في هــــذه العمليــــة اً والســــلرة رــــان للمؤسســــا  اللاطنيــــة دور 

هــا الجمــاهيري رهــذه اتؤسســا  تمســم برابع،والنقابــا  واتنظمــا  اتهنيــة والمعاونيــا  والجمعيــا  الثقاريــة
يمننهــا مــ  القيــام بــدور أساســي في عمليــة المنامــل مــ  خــلال تعزكــز مبــادئ امنممــاء الــلاطني وتعزكــز الــلامء 

رـلا ،رأجلااء الرضا الشعبي ل  تمدقق إم بمقديم الخـدما  للنـاس.للأمة ونشر الثقارة القلامية والقيم اتشتركة
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للاثائق الدسـملاركة غـير ذا  قيمـة إذا لم كنـ  اتـراد منهـا را.قيمة لنل تنظير إذا لم كترجم واقعيا على الأر 
وعلــى ذلــك ميمنــ  ننــران حقيقــة إن البعــد الســينلاللاجي ،مجســدا في اللااقــع وعلــى رأســها تقــديم الخــدما 

للمنامـــل كعممـــد في معرـــى أساســـي مـــ  معرياتـــه علـــى مقـــدار الخدمـــة الـــتي كؤدكهـــا السياســـي واتنفعـــة الـــتي 
 غــــرو إن نقــــلال إذن إن المنامــــل كبمعــــد بمضــــاؤل الخدمــــة والخــــدما  من وم.تقــــدمها الســــلرة للجمهــــلار

الهــاجس ســينلان المنمــل علــى الجماعــة الفرعيــة وامنضــلااء تحــت للاائهــا وتصــلار الحــل علــى أساســها وطبقــا 
وللاحاطــة بــبعض اوجــه المدــدكا   )٩٠.(لــدواعيها الدكنيــة والرائفيــة والقلاميــة أو الإقليميــة وحــتى اتناطقيــة

 :هي،ية سلاف نمناول عددا م  اتشاكل اتهمةامجمماع

 .     مشنلة الهلاكة اللاطنية واتلااطنة -١

وهـلا ،تحقـق امنممـاء والشـعلار بـه ومـ  ثم ،هي اترتنز الصالح لمدقق الهلاكة،تعد اتلااطنة كمفهلام وقيمة     
عناصــر ممداخلــة تمغــذى مــ  ،والهلاكــة هــي الســمة الجلاهركــة لأي ثقارــة مــا،كشــنل ابــرز مخرجــا  هــذه الهلاكــة

كيمــا تشــنل بربيعمهــا مرجعيــا  منمقــا  منهــا تمــلازع مــا ،وممشــابنة وربمــا ممزاوجــة بشــنل مرلــق ريمــا بينهــا
لمنصــهر في بلاتقــة ،تمفاعــل مــع المــاركخ والــتراث واللااقــع امجممــاعي والــدكني وغيرهــا،بــين مادكــة وغــير مادكــة
 .كنينلانة خالد ،الشعلار بامنمماء الفاعل

وان ، كعـــاني منهـــا الممـــع العراقـــي هـــي تفجـــر حالـــة البدـــث عـــ  الهلاكـــة في ظـــل امحـــملالراتشـــنلة الـــتي   
في ظـل ،وم  ثم دمـج هـذه الجماعـا  لبلـلار  هلاكـة وطنيـة،عملية تحقيق امنسجام بين اتنلانا  امجمماعية

ذ عـــام هـــلا ابـــرز تحـــدكا  مرحلـــة مـــا بعـــد احـــملال العـــراق منـــ،امخـــملاف الثقـــافي والرـــائفي وامثـــني والـــدكني
كلان امجمماع على مفهلام محدد للملااطنة وتلاصـيف دقيـق وحقيقـي للهلاكـة اللاطنيـة ،على امطلاق،٢٠٠٣
مســيما وان الــدرع ،تخضــع مخمبــار قــل نظــيره في تــاركخ العــراق في ظــل ظــروف تعــد مفصــلية بامميــاز،العراقيــة

 ) ٩١.(لباتجاه تقلاكضهما معا كعد مرلبا مخفيا لقلاى اقليمية مجاور  ولقلاى امحملا

م تلااجـــه الهلاكـــة اللاطنيـــة السياســـية إشـــنالية في عمليـــة بنائهـــا وقبـــلال مجممعهـــا بـــا ام عنـــدما تمنـــلان (و    
ــــة ذا  هلاكــــا  اجمماعيــــة ممنلاعــــة ــــة السياســــية مــــ  جماعــــا  ررعي وتســــعى إحــــدى تلــــك ،الجماعــــة اللاطني
وعا لهلاكـــة وطنيــة سياســـية الجماعــا  أو كــل واحـــد  منهــا الى تقــديم نفســـها وهلاكمهــا الفرعيـــة بلاصــفها مشــر 

بمـا كـدرع حـاملي تلـك الهلاكـا  الى ررـض ،وتذكبها ريهـا،عامة تحملاي الهلاكا  امجمماعية امخرى اتغاكر  لها
بـل وحـتى طرحهـا  ،وكـدعلاهم لـيس الى الممسـك بـلاكمهم امجمماعيـة ردسـب،السياسية-تلك الهلاكة اللاطنية
ولــيس (النهاكـة أو يمنــع كليــاً تحقيـق امنــدماج الــلاطني ممــا كعرقــل في،سياســية بدكلـة ومضــاد  -كهلاكـا  وطنيــة
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اتشـــروط بامنممـــاء الى هلاكــــة وطنيـــة سياســـية واحـــد  تحــــترم وجـــلاد وحقـــلاق وحركـــا  الهلاكــــا  ،)امنصـــهار
 )٩٢.).(امجمماعية الفرعية اتندرجة في اطارها

 ،اعا  بـين البشــركظــل مصـدرا محـمملا لحــدوث الصـر ،ان الننـلاص الممعـي نحـلا اعممــاد هلاكـا  ممعـدد (  
لهـذا رـان  ،وم  دون الذهاب الى اتشترك امعلى م  ذلك ل  كنلان هناك خفلا  لحالة الصـراع أو ذوبا�ـا

بمــــا كنســـجم مــــع اتنرـــق العقائــــدي ،الهلاكـــة هـــي صــــياغة الجماعـــة امجمماعيــــة عـــبر صــــلاغ مشـــتركا  عامـــة
ــــاريخي والثقــــافي للجماعــــة القــــدر  علــــى تشــــنيل هلاكــــة وطنيــــة وهــــذا الــــلامء امرتراضــــي كظــــل مرتنــــا ب .والم

أي ا�ــــا مبــــد وان تعمــــل علــــى تحقيــــق الــــلامء ،علــــى قاعــــد  المســــاوي في الحقــــلاق واللااجبــــا  ،اندماجيــــة
مــــ  خــــلال اجهزتــــا والسياســــا  اتعممــــد  ،وتلعــــب الدولــــة كمؤسســــة سياســــية الــــدور الــــرئيس ،للمجممــــع
  )   ٩٣.) (في اضفاء روح المعاكش السلمي وامندماج ،ورلسفمها

لقــد تســبب رشــل الدولــة العراقيــة وحنلاماتــا اتمعاقبــة في حــل اشــنالية الهلاكــة العراقيــة في تفــاقم واتســاع    
كالشرعية واتشـاركة وامنـدماج ،بعد ان تفاعلت مع امشناليا  امخرى للمنمية في العراق،هذه امشنالية
وهنـذا تنازعـت اتـلااط  العراقـي  .  حـدتارمسببت كل ازمة منها في تعقيد امخرى وزكاد ،والمغلغل والملازكع
هـي الهلاكـا  القلاميـة  ،ان لم تنـ  ممناقضـة ،أربع هلاكا  على امقل ذا  طبيعـة ممنارسـة ،في مسألة الهلاكة

الــتي كــان مــ  شــأن اخميــار ضــمني أو صــركح لإحــداها ان يحــدث مشـــنلا   ،واللاطنيــة والدكنيــة واتذهبيــة
القلاميــة العربيــة بمشــاعر المنلاكنــا  امجمماعيــة امثنيــة والقلاميــة غــير اذ اصــردمت الهلاكــة ،داخليــة أو اقليميــة

كانــت مشــنلة الدولــة العراقيــة منــذ ومدتــا هــي ،ومــ  ثم.والعربيــة عامــة،العربيــة داخــل الدولــة العراقيــة خاصــة
ومـــا كــرتبط بنـــل اخميــار وكصـــاحبه مــ  لغـــة الخرــاب السياســـي ،تــداعيا  امخميـــار بــين الهلاكـــا  اتمنارســة

 :وكان م  نمائج اشنالية الهلاكة وحالة امنقسام في الممع في العراق امتي)٩٤.(يقاتهوترب

 .رمح ابلااب العراق واسعة امام المدخلا  امقليمية والدولية -اوم

 .القبلال باتشاركة في عملية سياسية شلاهاء تقلام على محاصصة مزدوجة طائفية وقلامية في آن واحد -ثانيا

ام ا�ـــا اثبمـــت في اللااقـــع ان كـــل طـــرف ريهـــا عمـــل وســـيعمل علـــى ارشـــال ،قراطيـــة تلاارقيـــةاقامـــة ديم -ثالثـــا
ممــا تســبب بالنميجــة في ،نشــاطا  امطــراف امخــرى باكقارــه حــتى مــا هــلا في مصــلدة الشــعب العراقــي منهــا

وتمـــيش رالديمقراطيـــة الملاارقيـــة في الممعـــا  المعددكـــة وســـيلة تنـــع الهيمنـــة .اكقـــاف احـــلاال الـــبلاد والعبـــاد
 )٩٥. (والملاارقية تلرف المعددكة ومتؤدي الى زوال مفاعيلها،جماعا  امقلية

وسمعنــا عــ  تعدكلاتــه اكثــر ممــا سمعنــا ،وضــع دســملار دائــم قيــل في نقــده اكثــر بنثــير ممــا قيــل في مدحــه -رابعـا
 .ع  انجازاته
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حين تنـلان العلاقـة هادئـة  تخف حدتا،وقلاع عمليا  واسعة للقمل والمهجير على الهلاكة الرائفية -خامسا
 )٩٦.(وم كسمعر أوارها ام حين تخملف هذه النمل وكبدأ تنارسها وصراعها،بين النمل السياسية

وجـــلاد اتفـــاق عـــام علـــى مســـؤولية المحاصصـــة عـــ  كـــل اخرـــاء ،٢٠١٠لقـــد اوضـــدت انمخابـــا  العـــام     
ركة في امنمخابـــا  الى المخلـــي عـــ  ممـــا درـــع بـــالقلاى السياســـية اتشـــا،وخراكـــا العمليـــة السياســـية في العـــراق
والـذي كعـد وضـعا ممقـدما  .واعممـاد اسـللاب المشـنيل اتمنـلاع بـدم منـه،اسللاب المشنيل الفئلاي ترشديها

وهــذا مـــا كفــر  علــى القـــلاى  ،٢٠٠٥مقارنـــة بمــا كــان عليــه الحـــال في انمخابــا  العــام،نســبيا علــى امقــل 
بـــل تغيـــير طبيعمهـــا وبرامجهـــا  ،قلاائمهـــا امنمخابيـــة ردســـبلـــيس تغيـــير بعـــض امسمـــاء في ،السياســـية العراقيـــة
وملاحَــد  وملاحِــد  تســملاعب طبيعــة  ،لمنــلان ذا  هلاكــة وطنيــة سياســية عراقيـة عامــة وشــاملة،واهـدارها اكضــا

 )٩٧.(ة الممعية اتمعدد  واتمنلاعةوبرامج واهداف كل الهلاكا  العراقي

رـــــامحزاب ،تشـــــمد تأثيراتـــــا بـــــدوارع سياســـــية،يـــــةان معلاقـــــا  المعـــــاكش تنرســـــت في ثقارـــــة رقهيـــــة وقلام   
منـان شخلاصـها امسـمغناء إللااجهة في السياسـة والسـلرة لـيس بالتي تمصدر ا،شيعية كانت أم سنية،الدكنية

خشــية مــ  ،تحــاول ابــرازه والمــذكير بــه بــين مــد  واخــرى،بــل تجــد ريــه محرــة جــذب وتأكيــد،عــ  ذلــك امرث
ان ما كان كقلاله رجـل دكـ  وكفـتي بـه ضـد امدكـان ،خرر م  هذاوام.تخلخل الصف الرائفي خلف قيادتا
الــــتي تمملنهــــا احــــزاب وكيانـــــا  ،اخــــذ كبـــــث الآن عــــبر الفضــــائيا ،أو اتــــذهب امخــــر في مجلــــس محــــدود

وما تضمنه الدسـملار مـ  مـلااد عدكـد  تنفـل ) ٩٨.(والتي قسمت العراق الى غيملاا  طائفية وقلامية،ممنفذ 
لــب هــذه اتــلااد البراقــة بقيــت حــبرا علــى ورق ووقفــت سياســا  المحاصصــة ترمــين حقــلاق اتــلااط  لنــ  اغ

والملاارقيـــة بلاجـــه تنفيــــذ اكثـــر اتـــلااد الــــتي نـــص عليهـــا الدســــملار ورقـــد اتـــلااط  ررصــــة امنمفـــاع مـــ  الحقــــلاق 
امقمصــادكة والخــدما  وامســمفاد  مــ  الضــمانا  الصــدية وامجمماعيــة اتنصــلاص عليهــا رغــم مــرور مــد  

 ) ٩٩.(صير  على تشركع تلك اتلاادزمنية ليست ق

والعمـل ،اهمية ان تنـلان للعـراق هلاكـة وطنيـة ملاحـد ،خماماً م  الضروري ان تعي القلاى السياسية اتخملفة  
 لملاحيــد الدولــة العراقيــة ين  والنــاريك اللاحيــدينكلا�مــا الشــرط،ســا  ومجممــع القــانلانعلـى تحقيــق دولــة اتؤس

 .وأول علاامل قلاتا

 . ائفيةاتشنلة الر -٢

الرلاائــف مفهــلام كشــير رقــط الى المنــلاع في اتعمقــدا  واتمارســا  الدكنيــة بــين امرــراد أو الملاعــا         
امــــا الرائفيـــة رهـــي اســـمخدام هـــذا المنــــلاع الـــدكني لمدقيـــق اهـــداف سياســــية أو .الـــتي كمنـــلان منهـــا الممـــع

قيــق اهــداف دنيلاكــة معينــة في ملااجهــة وعــاد  مــا تســمخدم الرائفيــة الــدك  كلاســيلة لمد،اقمصــادكة أو ثقاريــة
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أو هــي ،وتعــرف الرائفـة با�ــا المنـلاع في اتعمقـدا  واتمارســا  الدكنيـة بــين امرـراد) ١٠٠.(طلاائـف اخـرى 
ذلك الجـزء مـ  الممـع الـذي انفصـل عـ  الميـار الـدكني امساسـي لخلارـا  حـلال اتمارسـا  أو اتعمقـدا  

أمــا الرائفيــة رهــي تمدــلار جماعــة بشــد  حــلال . كؤســس دكنــا جدكــداام ان هــذا الجــزء م،الدكنيــة او كليهمــا
وكشــممل مفهــلام الرائفيــة .نســق تعمقــد يخلــق ثقارــة وشخصــية المعصــب اتضــاد  لثقارــة وشخصــية المســامح

 )١٠١: (على اربعة عناصر هي

بســــبب عــــدم امنــــدماج ،تعـــدد امنممــــاءا  داخــــل الممــــع اللااحــــد وضـــعف امنممــــاء اتشــــترك - أ
 .امجمماعي

وتحلالـــه الى قـــلا  تضـــام  ممميـــز  ،)المعصـــب(الصـــراع في اطـــار نظـــام كقـــلام علـــى العصـــبية امقـــلاى - ب
 .تقف في وجه العصبيا  امخرى

 .ارتباط الرائفية بالدك  - ت

 .  وبروز حالة امقلية القلامية والدكنية،امقليا  - ث

وبـدأتا ،سـمان الى حـد كبـيروهمـا مسي،وهناك مّ  كرى ان الممـع العراقـي تعـددي في مجـالي الـدك  وامثنيـة    
كمــا تمعــزز .اذ حاتــا تصــبح الهلاكــا  مسيســة تميــل الى ان تصــبح جليــة ونــارر .تصــبدان اكثــر تخنــدقا وتنــاررا

وكصبح المقسيم الرائفي قـابلا للانفجـار مسـباب ،المقسيما  الجغرارية المقليدكة بالحدود الرائفية والعراقية
نلة امساسية في امزمة الحالية تممثل بالرائفيـة السياسـية الـتي هـي وهنا يمن  القلال ان اتش.سياسية ودكنية

وهي مصدر تـلاتر وعـدم اسـمقرار في الممـع المعـددي ،عصبية تسمبد بسللاك الفرد وتصرراته وعلاقمه بامخر
 ) ١٠٢.(وعامل مفنك للاحدته

في تــاركخ العــراق ،يوامنشــقاق امجممــاعي القــلام،عمليــة امنشــقاق امجممــاعي السياســي الرــائفي(ان    
وقلاميـة بـين العـرب ،تلاجـد صـراعا  وتعارضـا  طائفيـة بـين امطـر الشـيعية مقابـل السـنية،الحدكث واتعاصـر

امــا في عمليــة امنشــقاق العشــائري القبلــي رــان القبيلــة تــؤدي دورا تفنينيــا للاطــر الرائفيــة علــى ،وامكــراد
ار  القبلـي في امسـاس كنـلان بـين اللاحـدا  اي ان المعـ،وللاطر القلاميـة علـى اسـاس عرقـي،اساس مذهبي

 )١٠٣.)(اتمناظر  مذهبيا وعرقيا

والفهـم الرـائفي ،تممثـل في خصـائص امحـزاب ،ويمن  القلال ان الرائفيـة في العـراق هـي طائفيـة رنركـة    
الى جانــب الرائفيــة ،أو اخــملاف آليــا  القــراء ،مــ  خــلال تبــاك  بعــض اتصــادر الخاصــة بــالقراء ،للاســلام

ســللاكية وهنــاك محــاوم  داخليــة وخارجيــة لمغذكــة هــذا الــنمط مــ  المفنــير مســيما وانــه كترارــق مــع حملــة ال
بـل حـتى امحـزاب الـتي تنبـذ الرائفيـة تحمـل في  -تنفير واسعة م  جهة م  الجها  تجاه الجهـا  امخـرى
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ــ-ثناكــا اعضــائها نظــرا  طائفيــة رالرائفيــة في .ع أو ذاكتممثــل في ممابعــة الرــرف امخــر وأدائــه في هــذا اتلاق
دون ان ،الفهــم والســللاك تحــد مــ  نشــاط امحــزاب السياســـية وتحصــرها في اطــار الرائفــة الــتي كنممــي اليهـــا

في ملااجهـة امحـزاب مـ  ،وسينلان المدالف بين امحزاب على اساس الرائفة.كمعدى الى الرائفة امخرى
 ) ١٠٤.(س حلا لهاوهنا سينلان المدالف تنركسا للرائفية ولي،الرائفة امخرى

ان تجربة ما بعـد امحـملال اممركنـي تـبره  علـى ان اتشـاركع امجنبيـة تبقـى غركبـة مهمـا كانـت نلااكاهـا     
م تصــنع غــير ،كمــا ان القــلاى الجزئيــة مــ  اقليــا  قلاميـة أو طائفيــة أو هامشــية اجمماعيــة وسياســية.وغاكاتـا

الهلاكـة العراقيـة بلاصـفها هلاكـة تاريخيـة ثقاريـة ولـيس قلاميـة وهـذا كمعـار  مـع حقيقـة .المجزئة والعيش بمعاكيرها
ل شــيء نمــاج لــتراكم وهنــا نجــد ان نجــاح اي مشــروع كبــير هــلا اوم وقبــل كــ.أو عرقيــة أو طائفيــة أو جهلاكــة

وهنــــا تــــبرز ضــــرور  صــــياغة .لــــةعــــ  طبيعــــة وحجــــم امشــــناليا  الــــتي تلااجههــــا اممــــة والدو  اللااقعيــــة الرؤكــــة
 )١٠٥(:امتي

ة واقعية وعقلانية ع  وحد  وتجانس القلامي والـلاطني في العـراق مـ  اجـل تنامـل الجميـع في رؤك -اوم
 .بناء الدولة 

تحدكد ماهية الدولة الشرعية بلاصـفها اتقدمـة الضـروركة والضـمانة الفعليـة لربيعـة ومجـرى المرـلار  -ثانيا
 .اللاحق

اغة الرؤكــة العامــة لفنــر  الحركــة والنظــام بنــاء اموزان الداخليــة للســلرة والممــع اتــدني عــبر صــي -ثالثــا
 .بمخملف اشنالها ومسملاكاتا في العراق

هـا ئوضـرور  ارتقا،والسياسـية بشـنل خـاصتأكيد اتسؤولية الماريخية وامخلاقية للنخـب العامـة  -رابعا
لاكـــة بلاصـــفها ه،الى مصـــاف امدراك الفعلـــي تنظلامـــة اتبـــادئ اتنلانـــة لفنـــر  اترجعيـــة اللاطنيـــة العراقيـــة

 .اتسمقبل اكضا

 دور اترأ   -٣

تيـار ،رمـا زالـت اتـرأ  العراقيـة تمـأرجح بـين تيـارك ،وفي اطار المددكا  امجمماعية تبرز قضية دور اترأ      
وهـذا ،منهّ  شنل ممغيرا تابعا للرجل وررض اسمقلالها وممارسة حركمها وامعتراف بـذاتا كشخصـية مسـمقلة

وهـذه الشــريحة احمجـت وررضـت حركمهـا رألبســمها ،مجمماعيـة العائليــة لـذا  اتـرأ كعـلاد الى تـراكم المنشـئة ا
ر كـركَ  ان هـذه اترحلـة وبعضـه  امخـ.عشـائري أكثـر ممـا هـلا دكـني-وهلا بالحقيقة اجممـاعي ،اللبلاس الدكني

وتســـعى بنـــل جهـــد ان تنســـر هـــذه القـــيم امجمماعيـــة اتقيـــد  ،الذهبيـــة في اثبـــا  ذاتـــااتـــرأ   ةهـــي ررصـــ
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لنلا�ــا واعيــة الى اهميــة كيا�ــا كــي تنــلان ممغــيرا مســمقلا وتجعــل الديمقراطيــة ،شخصــيمها والنابحــة مبــداعهال
 )١٠٦.(وامنمقال م  الممع المقليدي الى الممع الديمقراطي العقلاني ،ممغيرها المابع

ة علـــى صـــعيد البرتـــان أو أو الفاعليـــة السياســـي،وم تـــزال اتـــرأ  بعيـــد  عـــ  ملااقـــع القـــرار السياســـي اتـــؤثر    
وم ،على الـرغم مـ  حضـلاره  العـددي في بعـض هـذه الفعاليـا ،الالس المحلية أو اللاظائف المنفيذكة العليا

وتشــير امرقــام الى ان عــدد .ســيما في مجلــس النــلااب وبعــض الــلازارا  بفعــل تربيــق نظــام الحصــة أو النلاتــا
في ،نائبـــــاً  ٢٧٥اعضـــــاء مجلـــــس النـــــلااب البـــــالغ امـــــرأ  مـــــ  مجمـــــلاع  ٥١النائبـــــا  في مجلـــــس النـــــلااب بلـــــغ 

وكـــان ذلـــك دون رقـــم النلاتـــا ،مـــ  النســـبة النليـــة للاعضـــاء% ١٨،٥اي بحـــدود ،)٢٠١٠-٢٠٠٦(دور 
 ٦٥٣٩امـــرأ  مـــ  اصـــل  ١٨١٥رقـــد بلـــغ عـــدد اترشـــدا  اكثـــر مـــ   ٢٠١٠أمـــا في انمخابـــا  .اترللابـــة

 )١٠٧.(مقعداً  ٣٢٥مرشدا في عملام الدوائر امنمخابية في البلاد للمنارس على 

اذ لم تسـمرع ،اثبمـت ضـعفا واضـدا في امداء(وتبقى امشار  الى ان مساهمة اتـرأ  في السـلرة المشـركعية     
النملة النسلاكة داخل البرتان العمل على تعزكز العمل النسلاي مـ  خـلال تعجيـل مجملاعـة مـ  القـلاانين الـتي 

لــك لم تفلــح البرتانيــا  في مجلــس النــلااب مــ  اقــرار تشــركع تعــزز دور اتــرأ  في الممــع والدولــة رضــلا عــ  ذ
ولم تفلــح البرتانيــا  مــ  طــرح قضــية اتــرأ  العراقيــة الــتي تــرزح تحــت ،يحمــي اتــرأ  وكــدارع عــ  حقلاقهــا العادلــة

مـ  النسـاء كبرتانيـا  ام ا�ـ  رشـل  ان  ٨٢رغم وجلاد ...ظروف الفقر والعلاز وامنمهاك والعنف امسري
وان كنلان  اتـدارعا  عـ  حقـلاق النسـاء العراقيـا  اذ بقيـت النملـة ،رت  في خدمة اترأ  العراقيةكثبتن جدا

 )      ١٠٨.) (النسائية مشممة حسب امحزاب والنمل والرلاائف السياسية

نجــد تراجعــا في قراعــا  المعلــيم والصــدة والخــدما  ،وفي محصــلة الحــدكث عــ  المدــدكا  امجمماعيــة    
رنجـاح الحنلامـة القائمـة في ترلاكـق الآثـار امجمماعيـة ،ضدة لمدهلار اللاضـع السياسـي العـاموهي حصيلة وا

وتغيــير النثــير مــ  ،الســلبية للمرحلــة الســابقة ســيترك انرباعــا ايجابيــا علــى منظلامــة القــيم الثقاريــة في الممــع
ا  أخـرى في مجــال كمـا تلااجـه الحنلامــة تحـدك،اتفـاهيم الـتي سـاد  خــلال مرحلـة امرتبـاك الــلاظيفي للدولـة

وتمعقــــد عمليــــة النهــــلا  بــــذه ،الإســــنان وتــــلارير الراقــــة النهربائيــــة وتحســــين شــــبنا  الصــــرف الصــــدي
القراعـــا  مـــع تزاكـــد ظـــاهر  الفســـاد اتـــالي والإداري الـــذي أصـــبح عبئـــا ثقـــيلا كلقـــي بظلالـــه علـــى مخملـــف 

مـــ  تلـــك النـــلااحي  ومشـــك في إن قـــدر  الحنلامـــة علـــى تحقيـــق قـــدر معقـــلال،مفاصـــل ومرتنـــزا  الدولـــة 
 )١٠٩.(سيساعد على اسمقرار الممع وإعاد  تنظيمه امجمماعي م  جدكد

 .المددكا  البيئية -خامسا
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ليسـت ضـم  أوللاكـا  الحنلامـا  ،حـتى السـاخنة والخرـير  منهـا،راتشنلا  البيئية وتداعياتا الصـدية    
د  هـــذه اتشـــنلا  وتـــداعياتا لم تمخـــذ وريمـــا تمفـــاقم حـــ.ولحـــد امن،٢٠٠٣العراقيـــة اتمعاقبـــة منـــذ العـــام 

رقـــد اســـمخدمت القـــلاا  اممركنيـــة والبركرانيـــة اســـلدة .أو معالجمهـــا،اجـــراءا  جدكـــة وراعلـــة للدـــد منهـــا
وقــدر الخــبراء النميــة الــتي اســمخدمت بمــا م .٢٠٠٣و ١٩٩١اليلارانيــلام اتنضــب في حــربين مــدمرتين عــامي

 ) ١١٠.(مةوخلفت كارثة بيئية وصدية وخي.ط  ٣٠٠٠كقل ع  

 ٣٧٥كميـة بحـدود ،١٩٩١وتشير بعض الدراسا  الى ان قـلاا  المدـالف اسـمخدمت في حـرب عـام     

رقـد اسـمخدمت اسـلدة اليلارانيـلام اتنضـب بنميـا   ٢٠٠٣أمـا في حـرب عـام .طنا م  اليلارانيـلام اتنضـب
الـتي ،لعراقيةرضلا ع  السرقا  والعبث التي طالت منظمة الراقة الذركة ا).ط ٢٢٠٠ -١١٠٠(مضاعفة 

ويمنـ  القـلال ان مـا حـدث كارثـة نلاوكـة ،تضم أكبر منشأ  نلاوكة عراقية في منرقـة الملاكثـة للاغـرا  السـلمية
وتأثير هذه النارثـة مسـممر وسـمنلان هنـاك مضـاعفا  صـدية وبيئيـة آنيـة وأخـرى .ولن  على نراق أصغر

 )١١١.(بعيد  اتدى

ص مــ  الملـلاث امشــعاعي الى كلامنـا هــذا نجـم عنــه اصــابة ان عـدم اتخــاذ اجـراءا  جدكــة وراعلـة للــمخل     
ومـــا  مـــنهم ،وخصلاصـــا مـــ  ســـنان اتنـــاطق اتللاثـــة بـــامرا  ســـرطانية رماكـــة،مئـــا  اممف مـــ  العـــراقيين

واتشـــنلة امهـــم هـــي عـــدم تحدكـــد الجهـــا  الرسميـــة .وفي مقدمـــة الضـــداكا اطفـــال العـــراق،عشـــرا  اممف
في اللاقــت الــذي تشــير ريــه وزار  البيئــة با�ــا ليســت الجهــة ،يــة الســاخنةاتســؤولة عــ  معالجــة اتشــنلا  البيئ

 .وان عملها كنصب على رصد المللاث واعراء تلاصيا  بذا اتلاضلاع،اتعنية باتعالجة

وتمزاكـــد حـــد  مشـــنلة الملـــلاث في العـــراق مـــع دخـــلال البضـــائع اتللاثـــة بامشـــعاع ومـــ  مخملـــف اتناشـــئ      
قبــة لم تقــم بــاجراءا  جدكــة وراعلــة لمنظيــف البيئــة العراقيــة مــ  تلــك اتخلفــا  رالحنلامــا  اتمعا،امجنبيــة

وم لدى مجالس المحارظا  خرـة اسـتراتيجية علميـة ،مثلما م تلاجد لدى الحنلامة امتحادكة،وانقاذ الضداكا
الــدول ممــا كعــني بقــاء العــراق ضــم  قائمــة .حــتى الخرــير  منهــا،مدروســة تعالجــة اتشــنلا  البيئيــة والصــدية 

وضـرور  معالجـة الحنلامــة ،وانمشـار اممـرا  الســرطانية،الـتي تحمـل النسـب امعلــى في وريـا  حـدكثي الــلامد 
وان تقـلام لجنـة الصـدة والبيئـة في مجلـس النـلااب برـرح .تشنلة المللاث امشعاعي وتنظيف البيئة العراقية منه

ـــــزم مـــــ  تشـــــركعا  بشـــــأ�ا ـــــ،اتشـــــنلة وحـــــث اللـــــس علـــــى اتخـــــاذ مـــــا كل زام الحنلامـــــة بلاضـــــعها ضـــــم  وال
 )١١٢.(أوللاكاتا
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 الخاتمة

أو ،سـلااء للمـدى القركـب،ان ترسـم حـدود واطـار ومفاصـل اتشـهد العراقـي اتسـمقبلي،ليس م  السهلالة    
وان اتفاجـأ  قـد تمغلـب ،وما يمن  ان كلاصف به اللاضع في العـراق هـلا انـه قابـل لجميـع امحممـام .البعيد

اسـمدالة ،٢٠٠٣قـد اثبمـت تجربـة العمليـة السياسـية الجاركـة منـذ العـامو .اء اتسمقبليعلى جميع انماط امسمقر 
رالنميجـة اللااضـدة .وليس النظام المـلاارقي كمـا كـدعى،امسممرار في ادار  الحنم في العراق بالرركقة الملاريقية

غــير قــادر و ،هــي ان البلــد في حالــة شــلل تــام،٢٠١٠و ٢٠٠٥تــا جــرى خــلال الــدورتين امنمخــابيمين عــامي
 .نميجة الغزو وتحلل الدولة،على النهلا  م  حالة ام�يار والدمار الذي اصابه

بعـــد عقـــلاد مـــ  امســـمبداد السياســـي وركـــز  علـــى ،٢٠٠٣لقـــد جـــاء  المجربـــة العراقيـــة بعـــد عـــام        
نهــا ولن)٢٠٠٥والدســملار الــدائم عــام،٢٠٠٤قــانلان ادار  الدولــة للمرحلــة امنمقاليــة عــام(ملاضــلاعة الحركــا 

رالديمقراطيـــة ليســـت مجـــرد .اهملـــت الجانـــب امهـــم واتمعلـــق باتؤسســـا  وبعمليـــة المـــداول الســـلمي للســـلرة
رالمـــداول الســـلمي .وبنـــاء الديمقراطيـــة م كعممـــد علـــى النلااكـــا الحســـنة للقـــلاى السياســـية الحاكمـــة،انمخابـــا 

ن السلاســة ممــا كعـــلاق وبقـــي المــداول كمميــز بالخشــلانة دو .للســلرة كلااجــه مشــنلا  جمــة وصــراعا  حــاد 
 ٢٠٠٥وما كعزز هذه الرؤكة هلا عملية تشنيل الحنلامـا  منـذ عـام ،راعلية الديمقراطية وقدرتا على الماثير

 :وادخــل الــبلاد في دوامــة مــ  امزمــا  عنلاا�ــا،وهــدد امســمقرار،وكــل ذلــك عمــق المناقضــا  .ولحــد الآن

النخـــب والزعامـــا  السياســـية علـــى اتصـــالح  ملامـــح امســـمبداد جـــراء تنـــاحر رضـــلاً عـــ  ،والفســـاد ،العنـــف
وجعـل الديمقراطيـة بعـد كـل هـذه السـنلاا  هشـة  ،وانعنس ذلك سلبا على حيا  اتلااط  ومعيشـمه ،الضيقة

وتـزداد امزمـة تعقيـدا مـع اتـؤثرا   ،واتلااطنـة في حالـة تراجـع امـام الـلامءا  الضـيقة ،والممع غير ممماسـك
 .الخارجية

مــ  ،وتعزكــز الهلاكــة اللاطنيــة،اتق الحنلامــة العمــل علــى ترســيخ جهــلاد امنــدماج الممعــيولهــذا كقــع علــى عــ   
مـ  خـلال المقركـب بـين قـدرا  ،وادار  المعددكـة السياسـية والثقاريـة،خلال تاكيد مبدأ المنلاع داخل اللاحـد 

ياسـية الجاركـة ان احد اخفاقا  العمليـة الس.النظام السياسي وقدرا  الجماعا  امثنية والرائفية وتنظيمها
بـل لقـد أوجـد  .هلا عـدم قـدرتا علـى تعزكـز المعددكـة في اطـار امنـدماج الـلاطني واتشـاركة كمـا كـان كنبغـي

وتحلالـــت الى ســـلاح  ،وبيئـــة مـــ  النراهيـــة وامحقـــاد والضـــغائ  ،هـــذه العمليـــة حالـــة مـــ  المفمـــت والمشـــرذم
فيــة الــتي اسســت لحالــة طائفيـــة راصــبدت المعددكــة غرــاء للمداصصــة الرائ.للمعصــب والمشــدد والمرــرف

عزز  بدورها حالة امسمقراب الممعي التي عملـت علـى تمزكـق النسـيج  ،سياسية ومذهبية شدكد  العنف
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وكــــــبرز المســــــاؤل هــــــل يمنــــــ  ان .وتــــــدمير الهلاكــــــة اللاطنيــــــة لحســــــاب الهلاكــــــا  النيانيــــــة الصــــــغرى ،الــــــلاطني
 تغيرامنمخابا  م  اللااقع العراقي؟

ال نجـــد غيـــاب أكـــة ملامـــح لمغيـــير جـــلاهري في الهينـــل السياســـي في مرحلـــة وللاجابـــة علـــى الســـؤ   
 : أبرزها ،عد  سبابوذلك لأ ،مابعد امنمخابا 

ة الرائفيـــة صـــإن إي تغيـــير لم يحصـــل في الدســـملار الـــذي قســـم العـــراق علـــى أســـس المحاص .١
 .والعرقية

غيـــــاب قـــــانلان الأحـــــزاب السياســـــية وتعمـــــد الأحـــــزاب دخـــــلال امنمخابـــــا  بـــــدون هـــــذا  .٢
الـــذي كفـــتر  انـــه يمنـــع الأحـــزاب الرائفيـــة والعنصـــركة مـــ  الـــدخلال في العمليـــة ،القـــانلان
ومــ  اللااضــح إن هــذه الأحــزاب خررــت للاســمدلااذ علــى الســلرة للســنلاا  ،السياســية

 .وتنركس الرائفية والعرقية في العراق،الأربع اتقبلة

تغيــــــير جــــــذري في مســــــمقبل وبالنميجــــــة ميمنــــــ  إن كعــــــلال علــــــى هنــــــذا انمخابــــــا  في إحــــــداث         
وكــدعم هــذا الــرأي العدكــد مــ  اتلاحظــا  الــتي ميــز  الأوضــاع السياســية في اترحلــة الــتي أعقبــت ،العــراق

- :امنمخابا  وكان أبرزها

وهـل ،وتمعلق بالجدل السياسي الـذي أثـير حـلال صـاحب الأحقيـة في تشـنيل الحنلامـة،اتلاحظة الأولى    
كبر عــدد مـ  اتقاعـد أم رئـيس النملــة البرتانيـة الـتي سمضــم أكـبر عـدد مــ  هـلا رئـيس القائمـة الــتي رـاز  بـأ

رالأصـل إن رئـيس ،وهلا مايمثل المفارا واضدا على القلااعد والأعراف واتمارسا  البرتانية اتسـمقر  ،النلااب
يــة الحــزب الفــائز بــأكبر عــدد مــ  اتقاعــد كعرــى الحــق أوم في محاولــة تشــنيل ائــملاف حنــلامي يحقــق الأغلب

أو كضم  على الأقل الحصـلال علـى ثقـة البرتـان إذا مـا اخمـار حـزب معـين إن يممنـع عـ  المصـلاكت ،البرتانية
رــان اخفــق في مهممــه في مهلــة زمنيــة محــدد  أعرــي هــذا الحــق مــ  بعــده إلى رئــيس  ،علــى الثقــة بالحنلامــة

 .وهنذا ،الحزب الثاني في الترتيب م  حيث عدد اتقاعد البرتانية

الـتي سـعت إلى تحقيـق امنـدماج ،لاحظة الثانية تمعلق بملاجه قاد  القلاائم الأساسية الفـائز  إلى طهـرانوات    
علــى إن كنضــم إليهمــا المدــالف النردســماني لمدقيــق ،بــين ائــملاف دولــة القــانلان وامئــملاف الــلاطني العراقــي

لــدمج واجهــت بعــض المعثــر بعــد إم إن جهــلاد ا،أغلبيــة برتانيــة مريحــة تضــم  اســممرار اللاضــع الــراه  تمامــا
إعــلان الســيد عمــار الحنــيم زعــيم امئــملاف الـــلاطني ورئــيس اللــس الأعلــى الإســلامي انــه لــ  كنضـــم إلى 

 .حنلامة تسمبعد القائمة العراقية
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لة والعدالـــة بقيـــت ائرقـــرارا  هيئـــة اتســـ،في امنمخابـــا واتلاحظـــة الثالثـــة هـــي حالـــة المـــدخل اللااضـــح    
إســـــقاط العضـــــلاكة عـــــ  نـــــلااب تـــــمهم مفلاضـــــية امنمخابـــــا  بأ�ـــــا تجاهلـــــت قراراتـــــا  حاضـــــر  في إمنانيـــــة

وهــلا الأمــر الـذي يمنــ  إن كــؤثر إن ،وسمدــت لهـم باتشــاركة في امنمخابــا  رغـم اســمبعاد الهيئــة لهـم،بشـأ�م
قيقيـة حدث على ملاازك  القلاى البرتانية التي كنلان للمقعد اللااحد ريهـا أحيانـا قيمـة نسـبية تفـلاق قيممـه الح

 .بنثير

طملاحـا ،بـين ناخـب لدكـه الرغبـة في المغيـير،واللااقع إن اتشهد امنمخابي العراقي تميز بمفارقة ذا  دملـة     
وبــرز المدــدي الأكــبر أمــام .ونخبــة سياســية غــير قــادر  علــى صــنع ذلــك المغيــير اتــأملال،في مســمقبل أرضــل

علــى حســم الإشــناليا  النــبرى الــتي تلااجــه  في تشــنيل حنلامــة لــدكها القــدر ،النخبــة السياســية الحاكمــة
سـلااء في ،وفي مقـدممها إعـاد  تحدكـد هلاكـة الدولـة العراقيـة،الدولة العراقية على الصعيدك  الـداخلي والخـارجي

والــدول العربيــة ،حيــث إكــران شــرقا،أو مــع دول الجــلاار،إدار  تفاعلاتــا الداخليــة مــع مخملــف أطيــاف الممــع
 . غربا

في تحقيــق الشــعار ،ة السياســية العراقيــة الــتي تبنــت مرالــب الجماعــا  القلاميــة واتذهبيــةولم تــنجح الربقــ   
رقد اتضح عقم تجربـة امنمخابـا  في ان تؤسـس لنظـام ديمقراطـي .الذي تبنمه باقامة نظام ديمقراطي تعددي

ذلـــك  واســمبدل بــا نظــام تحاصصــي في ظــل ،بعــدها اســاس المعددكــة،كمــا غابــت الملاارقيــة الحقيقيــة،راســخ
ممـــا ،مصـــدلابة بغيـــاب امراد  واتصـــلدة اللاطنيـــة،تنـــامى امحســـاس باتصـــالح الفئلاكـــة امثنيـــة والرائفيـــة،كلـــه

 .كضرب ركيز  مبدأ الدولة المعددكة امتحادكة الناشئة

ل  كضـع �اكـة ،ل  يخرج ع  كلانه حلا مؤقما،رالحل اللاسط الذي خرجت به الجماعا  اتمنارسة للازمة    
وكررح ذلك بالحاح ضرور  وجلاد بدكل راسخ م  خلال السـعي مطـلاق مشـروع . في العراقللمأزق اللاطني

بغــض ،وطـني لبنــاء الدولــة اتدنيــة الديمقراطيــة الدســملاركة القائمــة علـى مبــدأ اتلااطنــة والحركــة والعدالــة واتســاوا 
 .النظر ع  الدك  والعقيد  واتذهب والجنس والللان

 :هوامش البحث
 ,١٢٩ص.١٩٦٨.الطبعة الثالثة.القاهرة.دار النهضة العربية.القاموس السياسي.هللاحمد عطية ا -١

2- W.Phillips Shively.Power&Choice,An International To Political Science,McGraw 

Hill,Boston,Tenth Edition,2007,p227.  

 ,٢٠٥-٢٠٤ص.١٩٨٩.عمان.دار الكرمل للنشر والتوزيع.مبادئ علم السياسة.نظام بركات وآخرون -٣

عضــوا مــن الشــيعة والســنة  ٢٥اذ ضــم ،وعكــس تكوينــه مكونــات الشــعب العراقــي،٢٠٠٣)يوليــو(تمــوز١٣اعلــن عــن تأســيس مجلــس الحكــم الانتقــالي فــي  -٤
اذا مـا ادخلنـا الكـرد ) لمئـةبا ٤٠(اعضـاء  ١٠والسـنة ) بالمئـة ٥٦(عضـوا ١٤الشـيعة :وتوزعت نسب التمثيل كالاتي.والعرب والكرد والتركمان والكلدوآشوريين

 ٤(ولكل من التركمان والكلدوآشوريين عضـو واحـد ) بالمئة ٢٠(اعضاء  ٥والكرد ) بالمئة ٧٢(عضوا  ١٨اما من الناحية القومية فقد مثل العرب .ضمن السنة
المرجعيـة الدينيـة فـي العـراق والانتخابـات .لـرزاقصـلاح عبـد ا:وللمزيـد مـن التفاصـيل انظـر. بالمئة مـن اعضـاء المجلـس ١٢كما ضم ثلاث نساء شكلن ).بالمئة
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مركـز الامـارات للدراسـات .الشـعب والتـاريخ والسياسـة،العـراق.جاريـث ستانسـفيلد:ايضا.٦١ص.٢٠١٠.بيروت.منتدى المعارف.البرلمانية وتعزيز الوحدة الوطنية
 .١٨٦-١٧٩ص.٢٠٠٩.الطبعة الاولى.ابو ظبي.والبحوث الاستراتيجية

 ,١٠٩ص.٢٠١١.الطبعة الاولى.بيروت.دار ومكتبة البصائر.مستقبل التجربة الدستورية في العراق.د الزهرةاثير ادريس عب -٥

 ,١٢١-١٢٠ص.٢٠٠٥.الطبعة الاولى.عمان.دار عمار للنشر والتوزيع.مستقبل بدستور غامض،العراق.فراس عبد الرزاق السوداني -٦

 .١٦٧-١٦٤ص.٢٠١٢.بغداد.بيت     الحكمة.والقوى المؤثرة فيه ٢٠٠٣نظام الحكم في العراق بعد .خيري عبد الرزاق جاسم -٧

وتحديدا لحين تبنـي دسـتور دائـم للعـراق ،وتضمن احكام تسيير الدولة خلال المرحلة الانتقالية،٢٠٠٤)مارس(صدر هذا القانون عن مجلس الحكم في اذار -*
توزعـت علـى تسـع ابـواب فضـلا ،مادة ٦٣وتضمن القانون .ينتهي العمل به بحلول ذلك التاريخو ،٢٠٠٥)يناير(من قبل برلمان يتم انتخابه قبل نهاية كانون الثاني

ــه .والقضــائية،والتنفيذيــة،التشــريعية،تحــدث القــانون عــن الحريــات الاساســية وحقــوق المــرأة وطبيعــة نظــام الحكــم وســلطاته الرئيســة.عــن ديباجتــه فالبــاب الاول من
والبـاب الرابـع ،)٢٩-٢٤المـواد (والباب الثالـث للحكومـة العراقيـة الانتقاليـة،)٢٣-١٠المواد(ثاني للحقوق الاساسيةوالباب ال،)٩-١المواد(للمبادئ الاساسية

-٤٤المــواد(والبــاب الســادس للســلطة الاتحاديــة،)٤٣-٣٦المــواد(والبــاب الخــامس للســلطة التنفيذيــة الانتقاليــة،)٣٥-٣٠المــواد(للســلطة التشــريعية الانتقاليــة

-٥٣المــواد(والبـاب الثــامن للاقــاليم والمحافظــات والبلــديات والهيئــات المحليــة،)٥٢-٤٩المــواد(ع للمحكمــة المختصــة والهيئــات الوطنيــةوالبـاب الســاب،)٤٨

العمليـة السياسـية فـي العـراق ومشـكلات .خيـري عبـد الـرزاق جاسـم:وللمزيـد مـن التفاصـيل انظـر).٦٣-٥٨المـواد(والباب التاسع للمرحلة ما بعد الانتقالية،)٥٧
 . ٧٢-٧١ص.٢٠٠٩.الطبعة الاولى.بغداد.مركز العراق للدراسات.٣٣العدد.سلسلة كتب مركز العراق.الوصول الى دولة القانون

 ,٧٥-٧٢ص.مصدر سابق.صلاح عبد الرزاق -٨

ـــاني -٩ ـــة.حســـان محمـــد شـــفيق الع ـــات العراقي ـــديين وآخـــرون.حـــول الانتخاب ـــي احمـــد ال ـــة.ف ـــات البرلماني ـــي الانتخاب ـــي الاقطـــار مقومات:النزاهـــة ف هـــا وآلياتهـــا ف
 ,١٩٠ص.٢٠٠٨.الطبعة الاولى.بيروت.المنظمة العربية لمكافحة الفساد ومركز دراسات الوحدة العربية.العربية

مركـــز الخلـــيج .٦٨العـــدد.مجلـــة أراء حـــول الخلـــيج.بـــين الاســـتحقاقات الداخليـــة والضـــغوط الإقليميـــة...عـــراق مابعـــد الانتخابـــات.خضـــر عبـــاس عطـــوان -١٠
 . ٢٠ص.٢٠١٠مايو.للأبحاث

 ,٢٠١ص.مصدر سابق.جاريث ستانسفيلد -١١

 ,١٩٠ص.مصدر سابق.حسان محمد شفيق العاني -١٢

 ,٢٠١ص.مصدر سابق.جاريث ستانسفيلد -١٣

به الـى فـي مدينـة مشـهد الايرانيـة وينتهـي نسـ،١٩٣٠)سـبتمبر(ايلـول٤ولـد آيـة االله العظمـى السـيد علـي بـن محمـد بـاقر بـن علـي الحسـيني السيسـتاني فـي  -١٤
اذ ،ثـم انتقـل الـى مدينـة قـم المقدسـة فـي عهـد المرجـع السـيد حسـين البروجـردي،درس فـي مدينـة مشـهد .الامام الحسين بـن علـي بـن ابـي طالـب عليهمـا السـلام

الحلـي والشـيخ أغـا  وحصل على إجازات الاجتهاد من السيد الخوئي والشيخ،١٩٥١انتقل الى مدينة النجف الاشرف في عام .حضر دروسه في الفقه والاصول
 ,٥٥-٥١ص. مصدر سابق.صلاح عبد الرزاق: وللمزيد من التفاصيل انظر. ١٩٩٢تقلد زعامة الحوزة العلمية بعد وفاة السيد الخوئي عام .بزرك الطهراني

 ,١٤٠ص.مصدر سابق.اثير ادريس عبد الزهرة -١٥

 .  ١٤١-١٠٢ص.المصدر نفسه -١٦

 ,٧٩ص.مصدر سابق.صلاح عبد الرزاق:ايضا.٢٠٢ص.مصدر سابق.جاريث ستانسفيلد -١٧

مركز دراسات الوحدة .٣١٦العدد.مجلة المستقبل العربي. في العراق)تكتل سني(على هامش انشاء ،الى الطائفة...من الجماعة.عبد الاله بلقزيز:نقلا عن -١٨
 ,١٥٠ص.٢٠٠٥)يونيو(حزيران.بيروت.العربية

 ,١٠٦ص.مصدر سابق.اثير ادريس عبد الزهرة -١٩

-٣٣٥ص.٢٠٠٦.القــاهرة.مركــز الاهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية.٢٠٠٦-٢٠٠٥التقريــر الاســتراتيجي العربــي:وللمزيــد مــن التفاصــيل انظــر-٢٠

٣٣٦, 

 ,٢٠٨-٢٠٦ص.مصدر سابق.جاريث ستانسفيلد -٢١

مركــز الإمــارات للدراســات .١١٦العــدد.ســات إســتراتيجيةدرا.قــراءة لوضــع الدولــة ولعلاقاتهــا المســتقبلية:العــراق.ســتار جبــار عــلاي وخضــر عبــاس عطــوان -٢٢
 ,١٦-١٥ص.٢٠٠٦.الطبعة الأولى.أبو ظبي.والبحوث الإستراتيجية

 ,١١٤-١١٣ص.٢٠٠٦يناير .١٦٣العدد.مجلة السياسة الدولية.الانتخابات العراقية وتحديات بناء الدولة.صلاح النصراوي -٢٣

 ,١٩١ص.مصدر سابق.حسان محمد شفيق العاني -٢٤

 ,٢١٠ص.مصدر سابق.جاريث ستانسفيلد -٢٥

اثيــر ادريــس عبــد :ايضــا. ١١٢-١١٠ص.٢٠١٠ابريــل.١٨٠العــدد.هــل مــن جديــد؟ مجلــة السياســة الدوليــة...٢٠١٠الانتخابــات العراقيــة .عــلاء ســالم -٢٦
 ,١٨١ص.مصدر سابق.الزهرة
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 ١٤٩ 

 . ٧٧ص.٢٠١٣.الطبعة الاولى.دمشق.دار الحصاد.أة البرلمانيةدراسة تحليلية لسلوك المر ،دور المرأة في النظام الديمقراطي.بلقيس محمد جواد -٢٧

 ,١١٢ص.مصدر سابق.علاء سالم -٢٨

مرشـحا للانتخابـات بحجـة انتمـائهم  ١٨٥فقد اعترضت هيئة اجتثاث البعث على ،٢٠٠٥كان موضوع اجتثاث البعث حاضرا في الانتخابات الثانية عام   -٢٩
وبعـد جـدل ومراجعـة اسـتقر الامـر علـى ،ا للانتخابات رفضت تلك الاعتراضات مالم تكن مؤيـدة بقـرار مـن المحكمـةالا ان المفوضية العلي،لحزب البعث المنحل

حكمــا بعــدم احقيــتهم فــي الترشــح لعضــوية مجلــس النــواب وهــو مــا اســتجابت لــه ،٢٠٠٥)ديســمبر(كــانون الاول  ٢٤مرشــحا فقــط اصــدرت المحكمــة فــي  ٩٠
ـــات ـــا للانتخاب ـــاتوان كانـــت ،المفوضـــية العلي ـــم تكتمـــل الا بعـــد اتمـــام الانتخاب ـــد مـــن التفاصـــيل انظـــر. العمليـــة ل ـــي :وللمزي ـــر الاســـتراتيجي العرب -٢٠٠٥التقري

مركـــز دراســـات الوحـــدة .٤٠٣العـــدد.مجلـــة المســـتقبل العربـــي.العـــراق علـــى طريـــق الرجـــوع الـــى الديكتاتوريـــة.تـــوبي دودج:ايضـــا.٣٣٦ص.مصــدر ســـابق.٢٠٠٦
 ,١١٤ص.٢٠١٢)سبتمبر(ايلول.بيروت.العربية

ـــــامج الحكـــــومي.باســـــل حســـــين -٣٠ ـــــة والبرن ـــــات الحكومي ـــــة.الائتلاف ـــــاني.شـــــؤون عراقي ـــــدد الث ـــــي للدراســـــات الاســـــتراتيجية.الع  اذار .عمـــــان .المركـــــز العراق

 ,١٠٥ص.٢٠١١)مارس(

ريعية فــي قـانون ادارة الدولــة مـن النســاء فـي المجــالس التشـ% ٢٥مـن ادخــال نظـام الكوتــا بنسـبة لا تقـل عــن  ٢٠٠٣اسـتفادت المـرأة العراقيــة بعـد عــام  -٣١
رابعــا التــي اكــدت يســتهدف قــانون  ٤٩فــي المــادة ،٢٠٠٥ثــم اســتطاعت ان تنقــل هــذه النســبة الــى دســتور العــراق الــدائم عــام ،٢٠٠٤للمرحلــة الانتقاليــة عــام 

جابيـة والسـلبية للكوتـا الا انهـا مـا زالـت اهـم فرصـة وعلى الرغم مـن الجوانـب الاي،الانتخابات نسبة تمثيل للنساء لاتقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب
ومـع التحـول الواضـح فـي السـلوك السياسـي العراقـي وابتعـاد المـواطن الملحـوظ عـن التـرويج ،متاحة للنساء صعودا الى مجلس النـواب واقتحـام العمليـة السياسـية

ت لخوض الانتخابات والفوز بالمقاعد التشريعية سواء فـي مجلـس النـواب أو مجـالس للكتل الطائفية وتطلعه الى بناء دولة مدنية تتوسع الفرصة للنساء المستقلا
المشـاركة السياسـية للمـرأة العراقيـة .ميسـون الـدملوجي:ايضـا.٨٠-٧٩ص.مصـدر سـابق.بلقيس محمـد جـواد: وللمزيد انظر. المحافظات أو الاقضية أو النواحي

 ,٩٦-٩٥ص.مصدر سابق.العدد الثاني.مجلة شؤون عراقية).الفرص المتاحة والمخاطر المتوقعة(الفرص والمخاطر

مركــز دراســات .٣٧٥العــدد.مجلــة المســتقبل العربــي.بــين ازمــة تنــافس الائتلافــات ومصــداقية المفوضــية،الانتخابــات البرلمانيــة العراقيــة.هيــثم غالــب النــاهي-٣٢
 ,٦٧-٦٢ص.٢٠١٠)مايو(ايار.بيروت.الوحدة العربية

الـذين لـم يحصـدوا فـي  ٤٥لكـون النـواب الــ،نائبـا ١٧ي ان لا يعتمـد القاسـم الانتخـابي للقائمـة لمـا تبقـى مـن المجلـس القـديم الا لو قدر للقانون الانتخاب -٣٣
ولهــذا يبقــى .ولكــن احتســاب اصــوات القــوائم غيــر الفــائزة بالقاســم الانتخــابي مهــد لصــعودهم الــى البرلمــان،صــوتا فــي قــوائمهم ١٢٢احسـن حــال علــى اكثــر مــن 

اذ انهما يضمنان صعود وبقاء الاحزاب القوية نتيجة احتساب اصوات الكيانـات التـي لـن تحقـق ،الانتخابي وقاسمه الانتخابي حجر عثرة في طريق التغييرالقانون 
 ,٧٣-٧٢ص.مصدر سابق.هيثم غالب الناهي:وللمزيد من التفاصيل انظر.القاسم الانتخابي للاحزاب الفائزة

 ,٧٤ص.قمصدر ساب.هيثم غالب الناهي-٣٤

 ,٩٩ص.مصدر سابق.بلقيس محمد جواد -٣٥

 .٢٠١٠ .الطبعــة الأولــى.بيــروت.مركــز دراســات الوحــدة العربيــة.النظــام الإقليمــي العربــي فــي مرحلــة مابعــد الاحــتلال الأمريكــي للعــراق.إيمــان أحمــد رجــب -٣٦

 ,٢٩٣ص

 ,٢١٨ص.٢٠١٢.الطبعة الاولى.بيروت.دراسات الوحدة العربيةمركز .٢٠١٢-٢٠١١حال الامة العربية ).محررين(احمد يوسف احمد ونيفين مسعد -٣٧

 ,٢١-٢٠ص.مصدر سابق.خضر عباس عطوان -٣٨

 .١١٥ص.مصدر سابق.توبي دودج -٣٩

مــن قبــل الســيد نــوري ،٢٠١٠)أغســطس(اب٨وجــرى توقيعــه فــي ،وضــع اتفــاق اربيــل الشــهير حــدا لشــلل ألــم بالمشــهد السياســي العراقــي بعــد الانتخابــات -**
 :وتضمن الاتفاق الأتي.ن حزب الدعوة الإسلامية والسيد مسعود بارزاني عن الحزب الديمقراطي الكردستانيالمالكي ع

 .الالتزام بالدستور وتنفيذه .١

 :اعتماد خريطة طريق لتشكيل الحكومة الجديدة كما يلي .٢

 .السيد جلال طالباني رئيسا للجمهورية - أ

 .السيد نوري المالكي رئيسا للوزراء - ب

 .س مجلس النواب للعراقية ورئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية للدكتور إياد علاوييكون منصب رئي - ت

 .يعمل الطرفان بجدية من اجل مشاركة كافة الكتل السياسية في الحكومة الجديدة .٣

 .الإطراف الأخرىتكون وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات بعهدة كفاءات مستقلة يتوافق الطرفان بشأنها ثم  .٤
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 ١٥٠ 

برئاسـة السـيدين المـالكي والبـارزاني ) الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني(و)حـزب الـدعوة الإسـلامي(تشكيل لجنـة عليـا مـن دولـة القـانون .٥
مهمتها الاتفاق على جميع القضايا الإستراتيجية واتخاذ مواقف موحدة حيال كل القضـايا العالقـة بـين الحكومـة ... وثلاثة من كل طرف

 .ولا يجوز إن يتخذ إي طرف موقف استراتيجي إلا بتوافقهما،تحادية والإقليمالا

تعـديل ،نظام مجلس الـوزراء،المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية(إجراء الإصلاحات الإدارية الضرورية واتخاذ موقف موحد حيالها .٦
 ).الخ....قانون الانتخابات

 :حل المشاكل العالقة مع الإقليم .٧

محمد صادق الهاشمي والشيخ : وللمزيد من التفاصيل انظر.الخ...قانون النفط والموارد المائية،تسليح وتجهيز وتمويل حرس الإقليم،١٤٠المادة 
سلسـلة  .دراسـة لأبـرز التحـولات فـي النظريـة والتطبيـق لمشـاريع القائمـة العراقيـة السياسـية،القائمة العراقيـة تحـت الضـوء.جمعة العطواني

 ,٢٦٥-٢٦٤ص.٢٠١٢.الطبعة الأولى.مطبعة الساقي.مركز العراق للدراسات.٥٦العدد.للدراساتكتب مركز العراق 

 ,١١٥ص.مصدر سابق.توبي دودج -٤٠

 ,١١٦ص.المصدر نفسه-٤١

احمـد : اايضـ.١٣٣-١٣٢ص.٢٠١٢يوليـو .١٨٩العدد.مجلة السياسة الدولية.التأثيرات الإقليمية لأزمة الحكومة العراقية:تعقيدات هيكلية.ايمان رجب -٤٢
 ,٢٢١-٢١٩ص.مصدر سابق).محررين(يوسف احمد ونيفين مسعد

تشـرين .بيـروت.مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة.٤٠٥العـدد.مجلـة المسـتقبل العربـي.٢٠٠٣اشـكالية تعثـر الديمقراطيـة فـي العـراق بعـد .مهدي جابر مهدي -٤٣
 ,١٥٥ص.٢٠١٢)نوفمبر(الثاني

 ,٣٥ -٣٣ص.مصدر سابق.٦٨العدد.مجلة أراء حول الخليج.ية الجديدة في مجتمع متأزمتحديات الحكومة العراق.عبد الواحد مشعل -٤٤

مركــز دراســات الوحـــدة .٣٩٦العــدد.مجلــة المســتقبل العربــي.التحــديات فــي فتــرة مــا بعــد الانســحاب الأمريكــي:٢٠١١العــراق بعــد عــام .إيمــان رجــب -٤٥
 ,٦٧-٦٦ص.٢٠١٢)فبراير(شباط.بيروت.العربية

 ,١٤٩-١٤٦ص.مصدر سابق.مهدي جابر مهدي -٤٦

 ,١٨١ص.٢٠١٠.القاهرة.مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.٢٠١٠التقرير الاستراتيجي العربي  -٤٧

 ,٦٩-٦٨ص.مصدر سابق.التحديات في فترة ما بعد الانسحاب الأمريكي:٢٠١١العراق بعد عام .إيمان رجب -٤٨

 ,١٠٨ص.مصدر سابق.توبي دودج:نقلا عن -٤٩

 ,٢١ص.٢٠١١يناير .١٨٣العدد.مجلة السياسة الدولية.العراق والطريق الى الدولة المدنية. صلاح النصراوي -٥٠

 .١٦٨ص.٢٠١٢.الطبعة الاولى.دمشق.دار افكار للدراسات والنشر).العراقية(فلسفة الهوية الوطنية.ميثم الجنابي -٥١

ونتيجة عجز الدول التي يوجد فيها الأكراد عـن إيجـاد ،ومزقها التاريخ والمصالح الدولية،ق والدينوحدتها عوامل الجغرافية والعر ،الأكراد هم جماعة قومية -***
 .تحولت هذه المشكلة الى صراع مسلح أخذت تعانيه هذه الدول،آلية سياسية واقتصادية وثقافية لاستيعابهم

فلغـتهم تنتمـي الـى عائلـة اللغـات ،ومـنهم مـن يـرجعهم الـى أصـول تركيـة وآريـة،يةفمنهم من يرجعهم الى أصول عرب،ويختلف المؤرخون في تقرير أصول الأكراد    
الاحــتلال .دهــام محمــد العــزاوي: وللمزيــد مــن التفاصــيل انظــر.وتــاريخ وجــودهم فــي منطقــة كردســتان يعــود الــى قــرون عديــدة ســبقت مــيلاد الســيد المســيح،الآريــة

 ,١٣ص.٢٠٠٩.الطبعة الأولى.بيروت.ربية للعلوم ناشرونالدار الع.الأمريكي للعراق وإبعاد الفيدرالية الكردية

ـــراهيم الدســـوقي -٥٢ ـــة كردســـتان.ايمـــن اب ـــة انفصـــالية؟ دراســـة حال مركـــز دراســـات الوحـــدة .٣٥٧العـــدد.مجلـــة المســـتقبل العربـــي.العـــراق-هـــل القوميـــة الكردي
 ,١٣٧-١٣٦ص.٢٠٠٨)نوفمبر(تشرين الثاني.بيروت.العربية

هــو العامــل )والســليمانية،ودهــوك،أربيــل(يطانيــة فــي الســيطرة علــى ولايــة الموصــل التــي تضــم المحافظــات ذات الأغلبيــة الكرديــةكــان التنــافس بــين تركيــا وبر   -٥٣
كــانون   ١٦الــى ان حســمتها عصــبة الأمــم فــي  ١٩٢٥-١٩١٨وبقيــت هــذه المشــكلة معلقــة وموضــع نــزاع خــلال حقبــة ،الــرئيس فــي ظهــور المشــكلة الكرديــة

ـــد مـــن التفاصـــيل انظـــر.العـــراقلصـــالح  ١٩٢٥)ديســـمبر(الأول ـــة .موســـى الســـيد علـــي:وللمزي ـــد الجغرافي ـــة فـــي العـــراق مـــن الاســـتنزاف الـــى تهدي القضـــية الكردي
مسـتقبل .غنتـر.مايكـل م:ايضـا.١١ص.٢٠٠١.الطبعة الأولـى.أبو ظبي.مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.٤٦العدد.دراسات إستراتيجية.السياسية

ترجمـة .الأكـراد فـي العـراق وإيـران وتركيـا -الاثنيـة والدولـة).محـررين(في فالح عبد الجبار وهشام داود.٢٠٠٥يناير /بعد انتخابات كانون الثانيالكرد في العراق 
 . ٣٨٠ص.٢٠٠٦.الطبعة الأولى.بيروت-بغداد.معهد الدراسات الإستراتيجية.عبد الإله النعيمي

مجلـة المسـتقبل .الفدرالية في العراق بـين الدسـتور والتطبيـق العملـي.قحطان احمد سليمان الحمداني:ضااي.١٣٤ص.مصدر سابق.ايمن ابراهيم الدسوقي  -٥٤
 ,٣٣ص.٢٠٠٩)فبراير(شباط.بيروت.مركز دراسات الوحدة العربية.٣٦٠العدد.العربي

مصــــدر ).محــــررين(بــــار وهشـــام داودفــــي فـــالح عبــــد الج. السياســــة الكرديــــة فـــي عــــراق مــــا بعـــد صــــدام:التوصـــل الــــى تــــوازن خطـــر.جاريـــث ستانســــفيلد -٥٥
 ,٤٤٤-٤٤٣ص.سابق
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 ,١٨٥-١٨٤ص.مصدر سابق.٢٠١٠التقرير الاستراتيجي العربي  -٥٦

 ,١٢٨ص.مصدر سابق.١٨٣العدد.مجلة السياسة الدولية".تقرير المصير"كردستان العراق وتجديد المطالبة بـ .احمد طاهر:نقلا عن -٥٧

 ,١٢٩-١٢٨ص.المصدر نفسه-٥٨

 ,١٥٢-١٥٠ص.مصدر سابق.م الدسوقيايمن ابراهي -٥٩

 ,١١٩ص.مصدر سابق.توبي دودج -٦٠

 ,٢٤٠ص.مصدر سابق.اثير ادريس عبد الزهرة -٦١

 ,٢٧٨ -٢٢٢ص.المصدر نفسه -٦٢

 ,٧٠ص.مصدر سابق.دهام محمد العزاوي -٦٣

 ,١٨١ص.مصدر سابق.٢٠١٠التقرير الاستراتيجي العربي  -٦٤

مركـز دراسـات .٣٥٦العـدد.مجلة المستقبل العربي.الامنية والعسكرية العراقية الجديدة ومدى قابليتها للاصلاح واقع المؤسسات والقوات.رعد الحمداني -٦٥
 ,١٠٩-١٠٨ص.٢٠٠٨)اكتوبر(تشرين الاول.بيروت.الوحدة العربية

 ,٩-٨ص.٢٠١٠)مارس(اذار.بيروت.عربيةمركز دراسات الوحدة ال.٣٧٣العدد.مجلة المستقبل العربي.مستويات الصراع بين ارادتين:العراق.وليد الزبيدي ٦٦

 ,٧٣ص.مصدر سابق.التحديات في فترة ما بعد الانسحاب الأمريكي:٢٠١١العراق بعد عام . إيمان رجب -٦٧

 . ١٢٢-١٢١ص.٢٠١٠يناير.١٧٩العدد.مجلة السياسة الدولية.علاقة إشكالية بين الأمن والسياسة..استقرار العراق.إيمان احمد رجب -٦٨

ـــــا -٦٩ ـــــراس عب ـــــاتيف ـــــال العـــــراق.س فاضـــــل البي ـــــاض مرعـــــب ومســـــتقبل مجهـــــول:أطف ـــــي.م ـــــة المســـــتقبل العرب ـــــدد.مجل مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة .٣٦٢الع
 ,١٢٧ص.٢٠٠٩) ابريل(نيسان.بيروت.العربية

مركـز الامـارات . قتصـادالعراق دراسـات فـي السياسـة والا.القيود والتحديات –الاسس والمقومات :البناء الاقتصادي العراقي.عبد المنعم السيد علي:انظر -٧٠
 .٨٢-٨١ص.٢٠٠٦.الطبعة الاولى.ابو ظبي.للدراسات والبحوث الاستراتيجية

مليـار دولار )٣٠٠(وتعويضات تقدر بــ،مليار دولار) ١٢٧(منها المديونية بـ ، تركة ثقيلة واختلالات بنيوية من عقود مضت،٢٠٠٣ورث العراق بعد عام  -****
ويؤكـــد تـــوم دوســـون المتحـــدث باســـم صـــندوق النقـــد ،مليـــار دولار)١٧٢(وغيـــر الثابتـــة بلغـــت ،مليـــار دولار)١٤٨(ا يبلـــغ الثابـــت منهـــ،دولـــة ١٠٠الـــى حـــوالي 

ويوضـح جـيمس وولفـن ،)نحن نقوم بجمع المعلومات المتعلقة بحجم الالتزامات المالية الإجمالية ونعد أيضا تقديرات بحجـم الـدين الـذي يمكـن تحملـه:(الدولي
لجـأ العـراق الـى ،وتحـت ضـغط عـدم قدرتـه علـى السـداد)مليـار دولار١٢٠إن إجمـالي عـبء الـدين المسـتحق علـى العـراق يبلـغ نحـو :(وليسون رئيس البنك الـد

لكن مقابل تطبيق بـرامج للاصـلاح الاقتصـادي ،اللاحقة لاتفاقية نادي باريس لإعادة جدولة الديون) SBA(صندوق النقد الدولي وعقد اتفاقية الائتمان الساندة
الا ان مـا حصـل عليـه العـراق مـن ،هدف توجيه الاقتصاد وتصحيح مساراته نحـو تخصـيص المـوارد وتوظيفهـا لاطـلاق العنـان لعمليـة النمـو الاقتصـادي المسـتدامب

عبـد السـتار سـرمد : نقـلا عـن.قروض من تلك المؤسسات ذهبت في معظمها الى جيوب السياسيين الفاسدين وليس الى الشعب بسبب فساد الدولة ومؤسساتها
ـــــــــي ومســـــــــتقبله.أمـــــــــين ـــــــــع الاقتصـــــــــاد العراق مركـــــــــز العـــــــــراق للبحـــــــــوث والدراســـــــــات .٢العـــــــــدد.مجلـــــــــة دراســـــــــات عراقيـــــــــة.رؤيـــــــــة إســـــــــتراتيجية فـــــــــي واق

ــــو(حزيــــران.بغــــداد.الإســــتراتيجية مجلــــة المســــتقبل .دراســــة اقتصــــادية،فســــاد الطبقــــة السياســــية فــــي العــــراق.هيــــثم كــــريم صــــيوان: ايضــــا.١٥٥ص.٢٠٠٥)يوني
 ,٦٥-٦٤ص.٢٠١١)يوليو(تموز.بيروت.مركز دراسات الوحدة العربية.٣٨٩دالعد.العربي

 www.Arabia.net:المصدر.إدارة موارد العراق في ظل الاحتلال.محمد علي موسى -٧١

وجلـب ،ومنـدلي فقـد اتجـه الـوالي مـدحت باشـا نحـو اسـتثمار الـنفط الموجـود فـي منطقـة خـانقين،بداية الاهتمام الجـدي بـالنفط العراقـي ١٨٧١شهد عام  -٧٢
حتى ان الادوات تلفت نتيجة الاهمال فـي ،حال دون انجازه ١٨٧٢لكن عزله عن الولاية في عام ،اليها الادوات والخبراء الفنيين من المانيا بغية اتمام المشروع

في مناطق القيارة وطوزخورماتو وبابـا كركـر فـي شـمال  وتلا ذلك محاولات قام بها الخبراء الفرنسيون في اواخر القرن التاسع عشر لتحسين الانتاج وزيادته،العراق
ــــراق ــــد مــــن التفاصــــيل انظــــر.الع ــــي:وللمزي ــــي.اســــماعيل نــــوري الربيع ــــازات الــــنفط العراق ــــة لامتي ــــدد.مجلــــة السياســــة الدوليــــة.الجــــذور التاريخي ابريــــل .١٦٨الع
فـي ابـراهيم .سياسـي-والصـراعات مـن منظـور تـاريخي واجتمـاعي الـنفط:تفسير الحكم الاوتوقراطي في العراق.بسام يوسف وإرك ديفيز: :ايضا.١٥٠ص.٢٠٠٧

 ,٣٧٢ص.٢٠١١.بيروت.مركز دراسات الوحدة العربية.تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي).محررين(البدوي وسمير المقدسي

مركـــز دراســـات الوحــــدة .٣٧٧العـــدد.لعربـــيمجلـــة المســـتقبل ا.دولـــة القـــانون وتبديـــد امـــوال الشـــعب العراقـــي فـــي اتفاقيـــات الـــنفط.محمـــد علـــي زينـــي -٧٣
 ,١١٣-١١٠ص.٢٠١٠)يوليو(تموز.بيروت.العربية

وبحلـــول .بعـــد تضـــاعف المـــوارد النفطيـــة عشـــرين مـــرة،١٩٨٠-١٩٧٠حقـــق العـــراق مســـتوىً عاليـــا جـــدا مـــن النمـــو والتنميـــة الاقتصـــادية خـــلال حقبـــة  -٧٤
كانـت هنـاك علاقـة عكسـية بـين النمـو ،ومـع ذلـك،ووسـع بشـكل كبيـر نظـام التعلـيم،ق الاوسـطبنى العراق اكثر نظم الرعاية الصحية تقـدما فـي الشـر ،١٩٨٠العام

وهـو مـا يشـير الـى ،فقد اعتمد تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية على الثروة النفطية كليـا تقريبـا.والتغيير الديمقراطي من ناحية اخرى،الاقتصادي والرخاء من ناحية
اذ تـذهب الفرضـية الاساسـية الـى ان قـدرة الدولـة علـى انتـزاع ،ومن المعلـوم ان نظريـة الدولـة الريعيـة ارتبطـت بـالحكم الاوتـوقراطي،يالطابع الريعي للاقتصاد العراق



دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 الرابع والخمسونالعدد 

 ١٥٢ 

 وبالتـالي تجاهــل الضـغوط الهادفـة للاصـلاح والتغييــر،الريـوع مـن بيـع الســلع ذات الطلـب العـالي تسـمح لهــا بالالتفـاف علـى الجمـاهير عمومــا كمصـدر للايـرادات

 ,٣٧٣-٣٣٩ص.مصدر سابق.بسام يوسف وإرك ديفيز:وللمزيد من التفاصيل انظر.السياسي

 ,١٥١ص.مصدر سابق.سرمد عبد الستار أمين -٧٥

مـنهم مـن البطالــة % ٥٠مشـروعا مملوكـا للدولـة يعمــل فيهـا نصـف مليــون فـرد يعـاني اكثـر مــن  ١٩٢كانـت الحكومـة العراقيـة قبــل الاحـتلال تمتلـك نحــو  -٧٦
ـــوجيو ،المقنعـــة ـــادم التكنول ـــن التق ـــاني هـــذه المشـــروعات م ـــن .تع ـــراق م ـــام فـــي الع ـــي المجـــالات  ٢٣٠شـــركة تضـــم  ٦١ويتكـــون القطـــاع الصـــناعي الع معمـــلا ف

ــذي يضــم تســع شــركات ويعــد ابــرز القطاعــات الصــناعية فــي العــراق:وتنقســم علــى القطاعــات التخصصــية الآتيــة،الصــناعية وقطــاع ،قطــاع الصــناعات الانشــائية ال
العـراق .جواد كاظم البكـري:وللمزيد من التفاصيل انظر.والقطاعات النسيجية والغذائية والدوائية،وقطاع الصناعات الهندسية،ت الكيمياوية والبتروكيمياويةالصناعا

الطبعـــة .بيــروت.والاعــلام بيســـان للنشــر والتوزيــع.المواطنــة والهويــة العراقيــة.فــي مجموعـــة مــؤلفين. اشــكالية الهويــة الاقتصـــادية فــي ظــل الاحــتلال:الســنة صــفر
 ,٢٣٢-٢٣٠ص.٢٠١١.الاولى

وغيــاب الخطــط والحلــول ،ويعــود ذلــك الــى غيــاب القــوانين المنظمــة للانشــطة الاقتصــادية،فــي معاناتــه بســبب تزايــد معــدلات التضــخم ٢٠٠٣اســتمر الاقتصــاد العراقــي بعــد عــام  -٧٧
% ٢٣زايدت الشريحة الاجتماعية الفقيرة ذات الدخل المنخفض وقدر عـدد الـذين يعيشـون تحـت خـط الفقـر بحـوالي وت.الاقتصادية لمعالجة المشكلات التي يعانيها الاقتصاد العراقي

: انظـروللمزيـد .طبقـا للاحصـاءات الرسـمية الصـادرة عـن وزارة التخطـيط والتعـاون الانمـائي،مليون مـواطن لايجـدون قـوت يـومهم ٦،٩وهو ما يمثل ،٢٠٠٩من مجمل سكان العراق عام 

تشــــــرين .بيــــــروت.مركــــــز دراســــــات الوحــــــدة العربيــــــة.٤٠٤العــــــدد.مجلــــــة المســــــتقبل العربــــــي.الاقتصــــــاد غيــــــر الرســــــمي فــــــي العــــــراق.جعفــــــر عبــــــد الرضــــــا وســــــامي هاشــــــم فــــــالح نبيــــــل
 ,٢٣٥-٢٣٤ص.مصدر سابق.جواد كاظم البكري:ايضا.٨٧-٨٦ص.٢٠١٢)اكتوبر(الاول

 .٨٩-٨٨ص.مصدر سابق.عبد المنعم السيد علي -٧٨

والنفـوذ المسـتمدة مـن ك الدولي الفساد بأنه الاستغلال السيء للوظيفة العامة او الرسـمية مـن اجـل تحقيـق المصـلحة الخاصـة ، ويعـرف ايضـاً بسـوء اسـتغلال السـلطة عرف البن -*****
فسـاد سياسـي وهـو اسـتغلال : ويصـنف الـى. خـاصالمنصب او من العلاقات من اجل تجـاوز مبـدأ المحافظـة علـى الحـدود بـين المؤسسـات ، فـي قـرارات مـوظفي الحكومـة او القطـاع ال

والفسـاد . ئق والوقـائع الاقتصـادية لـذلكالسلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة وفسـاد اقتصـادي ، باسـتعمال المـال المشـبوه وسـيلة للضـغط والتعامـل لتحقيـق اربـاح ماليـة او تزويـر الحقـا
رؤيـة نظريـة : الفسـاد . مـي فريـد: نقـلا عـن. فساد الثقافي ويعني تصدير نموذج ثقافي وتعميمه بكـل مـا فيـه مـن قـيم رذيلـة وسـوءالاجتماعي ويعني خللاً في القيم الاجتماعية والاسرية، وال

ز دراســات مركــ.٢٢٦العــدد . مجلــة المســتقبل العربــي.التكــاليف الاجتماعيــة للفســاد. المرســي الســيد حجــازي : ايضــاً . ٢٢٤ص .٢٠٠١ينــاير . ١٤٣العــدد . مجلــة السياســة الدوليــة .
 .٢٥-١٨ص .٢٠٠١. بيروت. الوحدة العربية

 ,٧٣-٧١ص.مصدر سابق.هيثم كريم صيوان -٧٩

اي قــد تنحــرف تلــك النخــب بســلوكها عــن ،فســاد النخــب السياســية هــو الاســتخدام الســيئ للســلطة والنفــوذ السياســي للاســتئثار بــالقوة والثــروة والنفــوذ بشــكل شخصــي أو فئــوي -٨٠
ليمارسـوا عمليـة الاثـراء علـى ) الاسـتيلاء بـالقوة(أو بشـكل غيـر شـرعي) الانتخابـات(الضابطة وتوظيف النفوذ والسلطة الممنوحة لها من قبل الشعب بشكل شـرعيمنظومة القيم السياسية 

ي كبيـر بعـد ان اصـبح الفسـاد ظـاهرة عالميـة وقد حظي فساد النخب السياسية باهتمام دول.حساب مصالح غالبية الشعب وبشكل مناف لكل القواعد والاعراف والاخلاق في مجتمع ما
وجـاء انشـاء منظمـة الشـفافية الدوليـة .فضلا عن عرقلة الجهود الدولية في مجال الاصلاحات الاقتصادية والسياسية،لها اثار في زعزعة استقرار المجتمعات وتقويض الانظمة الديمقراطية

واتفاقيــة تأســيس ،١٩٩٧الفســاد مثــل اتفاقيــة البلــدان الامريكيــة لمكافحــة الفســاد فــي منظمــة الــدول الامريكيــة لعــام  وعقــدت اتفاقيــات دوليــة كثيــرة عكســت عالميــة ظــاهرة،١٩٩٣عــام
واتفاقيـة مكافحـة الفسـاد فـي ،٢٠٠٣واتفاقيـة الاتحـاد الافريقـي للوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه ،٢٠٠٠ضد الفساد عام  SADCوبرتوكول ،١٩٩٩مجموعة الدول المناهضة للفساد 

والاهـــم فـــي كـــل ماتقـــدم توقيـــع اتفاقيـــة الامـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد فـــي ،٢٠٠٥واعـــلان مكافحـــة الفســـاد فـــي جنـــوب وشـــرق أوربـــا ،٢٠٠٦شـــرق الاوســـط وشـــمال أفريقيـــا ال
 ,٦٧-٦٤ص.مصدر سابق.هيثم كريم صيوان:وللمزيد من التفاصيل انظر.٢٠٠٣)سبتمبر(ايلول

والاخيـرة فــي تسلسـل الــدول  ١٧والمرتبـة ،٢٠١٠دولـة فــي قائمـة الــدول الاكثـر فسـادا فــي العـالم عــام  ١٧٨ مــن اصـل ١٧٥لقـد احتـل العــراق المرتبـة  -٨١
نبيـل جعفـر عبـد الرضـا وسـامي :وللمزيـد انظـر. ٢٠١٠درجـات عـام  ١٠درجـة مـن مقيـاس تقريـر الفسـاد الاداري العـام المؤلـف مـن  ١،٥وقد حقق فقط .العربية

 ,١٢١-١٢٠ص.مصدر سابق.وبي دودجت:ايضا.٨٩ص.مصدر سابق.هاشم فالح

فــي كتــاب الفســاد .الادارة ومخــاطر الفســاد الاداري والمــالي اجتماعيــا واقتصــاديا.عبــد الواحــد مشــعل:ايضــا.٧٥-٧٢ص.مصــدر ســابق.هيــثم كــريم صــيوان-٨٢
 ,١٦-١٤ص.٢٠٠٩.بغداد.بيت الحكمة.قسم الدراسات القانونية.ابعاده القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية،الاداري

مركــز .٣٩٥العــدد.مجلــة المســتقبل العربــي.مــن بنــاء الدولــة الوطنيــة الــى اســتعادة الــدور التــاريخي،النخــب العراقيــة فــي مواجهــة الاســتحقاق.صــباح ياســين -٨٣
 ,١٤٦ص.٢٠١٢)يناير(كانون الثاني.بيروت.دراسات الوحدة العربية

 ,٩٣ص. مصدر سابق.ميثم الجنابي -٨٤

ـــــة والمجتمـــــع فـــــي العـــــراق المعاصـــــرال. علـــــي وتـــــوت -٨٥ مركـــــز دراســـــات المشـــــرق .٢٠٠٣-١٩٢١سوســـــيولوجيا المؤسســـــة السياســـــية فـــــي العـــــراق،دول
 ,٢٤ص.٢٠٠٨.الطبعة الاولى.بيروت.العربي

 ,٢١ص.مصدر سابق .العراق والطريق الى المدنية. صلاح النصراوي -٨٦

 ,٨-٧ص.مصدر سابق.ميثم الجنابي -٨٧

 ,١٩٣ص.مصدر سابق.حسان محمد شفيق العاني -٨٨

 ,٢٣ص.مصدر سابق.العراق والطريق الى المدنية.صلاح النصراوي -٨٩
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 ١٥٣ 

 ,٥٦-٥٣ص.مصدر سابق.٢العدد.مجلة دراسات عراقية.التعددية المجتمعية وسبل انجاز التكامل الوطني.نصير نوري محمد -٩٠

بمـا ينسـجم والمنطـق العقائـدي والتـاريخي ،أو مجمـل ثقافاتهـا،لجماعـة الاجتماعيـةتعرف الهوية الثقافية الوطنية على انها اعادة صياغة المشتركات العامـة ل -٩١
وهي ثابتة ونابتـة ،انها تمثل السمات الجوهرية في ثقافة الجماعة الاجتماعية،وهذه الهوية لها سمات عامة يجب توافرها لتصبح هوية وطنية اهمها،لتلك الجماعة
وينطوي مفهوم الهوية لغويا واصطلاحيا على معنى عـام مشـترك يتعلـق .ولا يمكن تصورها الا في التعدد ،وجود الانسانوتقوم على الانتماء المرتبط ب،في آن واحد

فسـتكون هـويتي ،وبما يكشف عن معنى المحدود وحقيقتـه،واذ يجعل ذلك من الهوية في النهاية حدا).والخصائص،والمكونات ،والطبيعة،المعنى(بتحديد الماهية
ــيهــي مــا يكشــف عــن  ــي،حقيقت ــي أعــرّف بهــا عــن نفســي ومــن هــو علــى شــاكلتي،ويحــدد طبيعت ــة الســمات الت ــة الآخــر هــي مــا يكشــف عــن ،بدلال مثلمــا أن هوي

وقد أضـافت نشـأة الكيانـات السياسـية بعـداً سياسـيا الـى الهويـة الاجتماعيـة .بدلالة السمات التي يعرّف بها عن نفسه ومن هو على شاكلته،ويحدد طبيعته،حقيقته
بمفهـوم المواطنـة الـذي يعنـي ،منـذ وقـت مبكـر،ويـرتبط الطـابع المركـب الاجتمـاعي السياسـي لمفهـوم الهويـة،سياسـية فـي آن واحـد-جعل منها هوية اجتماعيـةبما 

بهويـة ،ذلـك الانتمـاءومن يشـاركه فـي ،المواطن-ومن ثم تمتع هذا الانسان،وسلطة تحكمه وتمثله،واقليم يقيم به،انتماء الانسان الى وطن يتألف من مجتمع معين
وتعمـق الـى حـد ،وازداد ارتباط المواطنة بالهوية في المجتمعـات الحديثـة والمعاصـرة.وتحملهم مسؤوليات معينة،سياسية متماثلة تمنحهم حقوقا محددة-مجتمعية

ــدمج فيهــا وبفعلهــا جماعــات متنوعــة ــة مشــتركة تن ــة السياســية الوطنيــة هوي ــذي يجعــل مــن،باتــت معــه الهوي الشــأن السياســي العــام المتعلــق بحاضــرهم  بالشــكل ال
ولا يتصــل ،وهنــاك مــنّ يــرى ان مفهــوم المواطنــة يبنــى علــى مفهــومي الخطيــة والاســتمرار فــي تحقيــق المســاواة والديمقراطيــة.ومســتقبلهم شــأنا عامــاً ومشــتركاً بيــنهم

واقترنــت تجسـيدات المواطنـة بحركــة نضـال انســاني مـن اجــل تحقيـق العدالــة ،يـةبالطبـائع المختلفـة للمجتمعــات ولا بأطرهـا الثقافيــة أو الفكريـة أو منطلقاتهــا الدين
: وللمزيد من التفاصيل انظر.وافرزت تجارب تلك الحركات معان مختلفة للمواطنة فكراً وممارسة،أخذت شكل حركات اجتماعية وسياسية،والمساواة والانصاف

مركـز .٣٩٠العـدد.مجلـة المسـتقبل العربـي.الأصـول والحلـول..إشـكالية الهويـة فـي العـراق.مـرادعلـي عبـاس :ايضا.١٣١ص. مصدر سابق.اثير ادريس عبد الزهرة
فــي مجموعــة .اشــكالية المواطنــة والهويــة الوطنيــة العراقيــة.عبــد علــي كــاظم المعمــوري:ايضــا.٨٣-٨١ص.٢٠١١)اغســطس(اب.بيــروت.دراســات الوحــدة العربيــة

ـــة.مـــؤلفين ـــة العراقي ـــة والهوي ـــد الســـلام بغـــدادي:ايضـــا.٥٠-٤٩ص.مصـــدر ســـابق.المواطن ـــوطني.عب ـــة سياســـية،)المـــدني(الســـلم ال سلســـلة عـــالم .دراســـة اجتماعي
 ,٩٧ص.٢٠١٢.بغداد.بيت الحكمة العراقي.٣٠العدد.الحكمة

 ,٨٤-٨٣ص.مصدر سابق.علي عباس مراد -٩٢

 ,٦٦ص.مصدر سابق.عبد علي كاظم المعموري -٩٣

 ,٨٨-٨٧ص.مصدر سابق.علي عباس مراد -٩٤

 ,١٥٥ص.مصدر سابق.مهدي مهدي جابر -٩٥

 ,٩١-٩٠ص.مصدر سابق.علي عباس مراد -٩٦

 ,٩٦ص.المصدر نفسه -٩٧

 ,٩-٨ص.٢٠٠٨.الطبعة الاولى.العراق.معهد الدراسات الاستراتيجية.تراث التسامح والتكاره -المجتمع العراقي.رشيد الخيون -٩٨

 ,١١٥-١١٤ص.٢٠١٢.الطبعة الاولى.بغداد.ي للنشر والتوزيعدار الفراهيد.دراسة نظرية وتطبيقية،المواطنة.امل هندي الخزعلي -٩٩

والحقيقـة ان ،بدأ الاهتمام بالاثنية منذ اوائل القرن الماضي واصـبحت تشـكل المحـور الـذي تـدور حولـه معظـم المناقشـات فـي مجـال العلـوم الاجتماعيـة -١٠٠
دون تفريـق بـين درجـات .وثالثـة دينيـة،واخـرى عنصـرية،فهنـاك صـراعات قوميـة،مختلفـةدراسات مفاهيم الاثنية تندرج تحتها الكثيـر مـن الصـراعات ذات الطبيعـة ال

وقــد ذكـرت اربعـة معـايير تحـدد هويــة جماعـة مـا حسـب رؤيــة .التمـايز الاجتمـاعي بـين هـذه الجماعــات أو التفريـق بـين الانظمـة السياسـية التــي تحكـم هـذه الدولـة
نمـــوذج الشـــيعة فـــي ،الطائفيـــة والسياســـية فـــي العـــالم العربـــي.فرهـــاد ابـــراهيم: نقـــلا عـــن.والـــدين،للغـــةوا،والتصـــور بوجـــود اصـــل واحـــد،الارض:فردريـــك بـــارت هـــي

 ,٢٤-١٦ص.١٩٩٦.الطبعة الاولى.القاهرة.مكتبة مدبولي.العراق

 . ٢٠٠٩)يوليـو( وزتمـ .بغـداد .جامعـة بغـداد.مركـز الدراسـات الدوليـة.٤١العـدد.مجلـة دراسـات دوليـة.العنف السياسي في العراق.طالب حسين حافظ -١٠١

 ,١٠٠-٩٩ص

 ,١٥٠-١٤٩ص.مصدر سابق.مهدي جابر مهدي -١٠٢

مركـز .٣٦٣العـدد.مجلـة المسـتقبل العربـي).مقدمـة لمشـروع دراسـة القبيلـة فـي العـراق(دينامياتها ودورها السياسـي:القبيلة في العراق.ياسين سعد البكري -١٠٣
 ,٨٩-٨٨ص.٢٠٠٩)مايو(ايار.بيروت.دراسات الوحدة العربية

جامعــة .مركــز الدراســات الدوليــة.٧٨العــدد.دراســات اســتراتيجية.قــراءة فــي الموقــف والرؤيــة للمســتقبل،الاحــزاب الاســلامية العراقيــة.خليــل مخيــف لفتــة -١٠٤
 ,٣٨-٣٧ص.٢٠٠٥.بغداد.بغداد

 ,١٠-٩ص. مصدر سابق.ميثم الجنابي -١٠٥

 ,١٠١-١٠٠ص.مصدر سابق.بلقيس محمد جواد -١٠٦
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 ١٥٤ 

مركـز عمـان لدراســات .العراقيــة -العربيـة -دراسـة سوسـيولوجية مقارنــة فـي ضـوء التجــارب العالميـة،المـرأة والـدور السياســي.هيم بغــداديعبـد السـلام ابـرا -١٠٧
 ,٤٠-٣٥ص.٢٠١٠.الطبعة الاولى.عمان.حقوق الانسان

 ,٤٣-٤٢ص.المصدر نفسه -١٠٨

 ,٣٧ص.مصدر سابق.٦٨العدد.حول الخليجمجلة أراء .٢٠١٠مستقبل العراق بعد انتخابات .بهاء الدين النقشبندي -١٠٩

مركـــز دراســــات الوحــــدة .٣٩٤العــــدد .مجلــــة المســــتقبل العربـــي.المشـــكلات البيئيــــة والصـــحية الســــاخنة المهملــــة فـــي عــــراق اليـــوم.كـــاظم المقــــدادي  -١١٠
 ,١٠٦ص.٢٠١١)ديسمبر(كانون الاول.بيروت.العربية

في حـين قـدر برنـامج الامـم المتحـدة للبيئـة ان المنـاطق ،موقعا ملوثا ٣١٥راقية اعلن عن وجود اكثر من فمركز الوقاية من الاشعاع التابع لوزارة البيئة الع -١١١
 ١٤٣وجـود أكثـر مـن ،فـرع العـراق/بالاشـتراك مـع منظمـة الصـحة العالميـة،بـين فريـق تـابع لمنظمـة حمايـة البيئـة،٢٠١٠وفـي عـام . الملوثة الساخنة هـي بـالالاف

 ١٤و،موقعـا فـي واسـط ١١و،موقعا في بابـل ٢٠واكثر من ،موقعا ملوثا باليورانيوم في محافظة ديالى ١٦:وهي،سبع محافظات عراقية موقعا ملوثا باليورانيوم في

وصدرت عن منظمة الصحة العالمية تقـديرات تؤكـد تزايـد .موقعا ملوثا في بغداد ٤٠واكثر من ،موقعا في الناصرية ٢٠و،موقعا في البصرة ٢٢و،موقعا في ميسان
ـــن الحـــروب ومخلفاتهـــا العســـكريةالا ـــبلاد.شـــعاعات الناتجـــة م ـــوث معظـــم محافظـــات ال ـــي وزارة الصـــحة اظهـــرت تل خصوصـــا ،كمـــا ان البحـــوث والدراســـات ف

دود لاسـيما الحـ،وقـد تبـين ان المنطقـة الجنوبيـة مـن العـراق،الامـر الـذي تـرك اثـرا فـي شـكل اصـابات بالسـرطان،بمخلفات عسكرية ملوثة بـالمواد المشـعة،البصرة
عبـد الوهـاب :ايضـا ١١١-١٠٩ص.مصدر سابق.كاظم المقدادي: وللمزيد من التفاصيل انظر.هي اكثر المناطق تضررا بالمواد المشعة،الغربية لمحافظة البصرة

ـــد رشـــيد ـــراق.حمي ـــي الع ـــديمقراطي ف ـــة،التحـــول ال ـــة والمحـــددات الخارجي ـــة والأســـس الثقافي ـــث التأريخي ـــ.المواري ـــروت.ةمركـــز دراســـات الوحـــدة العربي ـــة .بي الطبع
 ,١٦٧ص.٢٠٠٦.الاولى

 . ١١٧-١١٢ص.مصدر سابق.كاظم المقدادي  -١١٢

IraqI ElEctIons and Its InfluEncE on thE dEvElopmEnt and stabIlIty 
Assistant professor: 

Dr. Sattar Jabaar Alaiy    
    On November 2003, the US Coalition Provisional Authority had announced plans to turn 

over sovereignty to an Iraqi Interim Government by mid-2004. The actual transfer of 

sovereignty occurred on 28 June 2004. The interim president installed was Sheikh Ghazi 

Mashal Ajil al-Yawer, and the interim prime minister was Iyad Allawi.The voting represented 

the first general elections since the United States-led 2003 invasion on Iraq, and marked an 

important step in the transition of turning over control of the country from United States 

occupation forces to the Iraqis themselves. 

   The elections was seen by some as a victory for democracy in the Middle East, but that 

opinion was not shared by all, especially as most of the Arab Sunna. Two parties supported by 

the majority Shi'a (or Shiite) Muslim community between them won the majority of seats, 

while parties representing the Kurdish community also strongly represented. Parties 

representing the Sunni Arab community boycotted the elections and some armed Sunni 

groups threatened Election Day with violence. There were 44 deaths around polling stations 

in at least 9 separate attacks on Election Day. With a total of some 8.4 million votes cast, a 

58% turnout, the Iraqi Electoral Commission considered the elections have taken place 

without major disruption. Voter turnout ranged from 89% in the Kurdish region of Dahuk to 

two percent in the Sunni region of Anbar. 

   A parliamentary election was held in Iraq on 7 March 2010. The election decided the 325 

members of the Council of Representatives of Iraq who will elect the Iraqi Prime Minister and 

President. The election resulted in a partial victory for the Iraqi National Movement, led by 

former Interim Prime Minister Ayad Allawi, which won a total of 91 seats, making it the 

largest alliance in the Council. The State of Law Coalition, led by incumbent Prime Minister 

Nouri Al-Maliki, was the second largest grouping with 89 seats. 
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